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من أراد  بهمي والحمد الله الذي جعل أهل العلم منارات يهتد. نسان مالم يعلم علّم الإ. الحمد الله الذي علّم بالقلم 

 وبعد                                                                                         الصراط المستقيم        
a@çhÐêåÈ@ßaüÜa@@ê¥bÑàì@æ÷a‚@âÝÉÜ@@ @

 .ففي السؤال منافع كثيرة ليست مقصورة على السائل فحسب بل تشمل السائل والمسئول ومن بلغ 
وأيضاً فالحرص على سماع سؤال السائل من أنواع طاعة االله تعالى وإجابة السائل أو إخباره بعـدم علمـه بـالجواب 

ب إلـيهم والعنايـة والتحبـطالب العلم على لـين الجانـب مـع النـاس  فليحرص ولذلكمن أنواع طاعة االله تعالى 
 تهم على ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم ويجمع ذلك كله التعامل معهم بالحكمة والموعظة الحسنة بسؤلاتهم ودلال

بإذن  −ا سماع إجابتهم ليهتدوا به درون بعدما أشكل عليهم ثم يص أهل العلم فيسألونهم الناس يتواردون علىفإن 
  −االله 

 .فكم من سؤال فتح أبواب الخير 
 . كم من سؤال أغلق باب شر و
 .غيرمجر حياة بعضهم كم من سؤال و

  . وكم من سؤال كان سبباً في تصنيف كتاب 
خوة الأفاضل قد فرغنا من قراءة صحيح البخاري كاملاً ثـم شرعنـا في صـحيح بعد هذا أقول كنت مع بعض الإ

 .زلنا مامسلم و
وع أسـلوب الجـواب النبـوي , وكنت أقيد بعض الفوائد وما يفوتني أضعاف ما قيدت  وكان مما علـق بـذهني تنّـ

ـل لي  فكنت أحرص على تقييد ذلك ثم وسعت الدائرة فنظرت في بعض دواويـن السـنة وبعـض فهارسـها فتحصّ
 بفضل االله تعالى مجموعة من الإجابات النبوية قمت بترتيبها وعنونتها 

وسـميته معـالم في . لطالب العلم تتعلق بشأن السائل وسؤاله وجوابـه وهي بمثابة وصايا معالم  المقدمة وذكرت في
في عنـوان الكتـاب فيـت وهناك معلم تتعلق بالسؤال النبوي لا للجواب لكني اكت .١فقه السؤال والجواب النبوي 

                                                 
١ Jאאאא 
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بل حتى الأسئلة النبويـة فيهـا التوجيـه ,  الأصل يهي الأكثر بل ه  البحث هذالأن الإجابات في ;بكلمة الجواب 
  .يرشدهم إلى زيادة خير على الصواب أو ينبههم على خطأ أو لهم ليسألوا فيقرهم 

فإني أثناء كتابة البحث تذكرت مبحثاً قيماً عقده الإمام ابن القيم في كتابه  ومن باب رد الفضل بعد االله تعالى إلى أهله
  النبي صلى االله عليه وسلم فنقلت منه واستفدت منه وأفردت في البحث مسائل منه القيم إعلام الموقعين عن فتاو

وقد يلحظ القارئ أن في البحث نصوصاً لا يكون لها صلة بصلب الموضوع لكني ذكرتها من باب تكامـل الفائـدة 
 . وقد أكون مخطئاً لكن سعة صدر القارئ وحرصه على الفائدة تشفع لي 

اثة ومن باب لا يشكر االله ل عـلى عبدالعزيز بن عبدالكريم الـدخي من لا يشكر الناس فإني أشكر أخي الشيخ البحَّ
 .يه أرمصادرها , فضلاً عن حسن مشورته وماقام به من استخراج النصوص من 

 والشكر موصول للدكتور أحمد بن عبداالله الدويش الذي راجع البحث لغوياً 
 

  نا جميعاً الإخلاص في السر والعلن وفي القول والعملاالله أسأل أن ينفع بهذا البحث وإن يرزق
 

 عبدالعزيز بن محمد بن عبداالله السدحان                                                                              
 هـ ١٤٣١/  ٨/  ٢٠                                                                                               
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 .كما أن السائل يستفيد من سؤاله في إزاحة جهل عنه وإضافة علم إليه وغير ذلك 
 :فإن فائدة المسئول أكثر من ذلك وبيان ذلك من وجوه كثيرة  منها 

 .مضاعفة الأجر له بحسب كثرة المستفيدين من جوابه  – ١
  .حصــول الأجــر للمســئول حتــى لــو جهــل الجــواب وأخــبر الســائل بعــدم علمــه بــالجواب  – ٢

فيـه مصـالح كثـيرة منهـا الأجـر , عنـى ذلـك  ملا أدري أو لا أعلم أو بما: ذلك أن قول المسئول 
 .للمسئول وهيبة العلم في نفس السائل 

عن فائدة السؤال لمـن : ه االله تعالى ومما يحسن ذكره في هذا المقام كلام للشيخ ابن سعدي فقد سئل رحم
 :يوجه إليه ?فقال رحمه االله تعالى في جملة جواب له 

لأنها قد تصير سببا لبحث أمور لم تخطر ; ونحن منونون في كل ما يقع لكم من الإشكالات (( ... 
ـــك  ـــا ذل ـــلا تحرمون ـــم ف ـــرق العل ـــن ط ـــذا م ـــا وه ـــة حاله ـــال ومراجع ـــلى الب   ... )) ع

 . ١٠٣ص الفتاو السعدية 
 .دعاء السائل للمسئول  – ٣
 البحث والنظر في كلام أهل العلم قد يفتح السؤال أبواب خير على المسئول من باب الزيادة في  – ٤
فـتح بابـا  كم من سؤال: موت صاحبه وهنا يقال  قد يترتب على جواب السائل علم ينتفع به بعد – ٥

ن كتاب كان سبب تأليفه سـؤال سـائل م لمسئول خصوصا وللناس عموما فكمبل أبواب خير ل
 .نظر في بعض مقدمات الكتب وجد مصداق ذلك ومن 
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 .وبيان ذلك أن السائل إذا سمع الإجابة وعمل بها فقد سلك طريق الصواب 
 غيره وهكذا كلما اتسـعت دائـرة فيؤجر السائل على سؤاله وعلى علمه بالإجابة وعلى نقله الجواب إلى

 .النفع فإن الأجر يتضاعف 
 .السائل الأول والمجيب الأول لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله  وأكثر أولئك أجراً 

 ] .من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله : [  قال 
 :قال الشيخ ابن سعدي رحمه االله تعالى 

معـروف  هفإنـ ,وغـيره  وقهـا حصـل بهـا نفـع لمتعلمهـان فما فن الإنساعستفيدت افكل مسألة ( ... 
وكـان شـيخه قـد . وقد أخبرني صاحب لي قد أفتى في مسألة في الفرائض  ,وحسنات تجري لصاحبها 

وهـذا أمـر . رهـا المسـألة الفلانيـة التـي أفتيـت وصـلني أج: أنه رآه في المنام يقرأ في قبره فقال  ,توفي 
الفتـاو السـعدية ) أجر من عمل بها إلى يـوم القيامـةنة حسنة فله أجرها ومن سن س( معروف في الشرع 

١٠٢ – ١٠١ . 
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ماَ االلهَُّ « : لا شج عبدالقيس  الرفق من الأمور المحمودة شرعا وعقلا كما قال  ِـبُّهُ ِ يحُ تَينْ لَ صْ إِنَّ فِيكَ خَ
 ِ اةُ الحْ الأَنَ مُ وَ  أخرجه مسلم  .»لْ

 ١٧٩٥أبو يعلى وحسنه الألباني في الصحيحة  ] .التأني من االله والعجلة من الشيطان : [  وكذا قوله 
هُ « :  وكذا قوله  انَ ءٍ إِلاَّ شَ ىْ نْ شَ عُ مِ نْزَ لاَ يُ هُ وَ انَ ءٍ إِلاَّ زَ ىْ ونُ فىِ شَ فْقَ لاَ يَكُ  أخرجه مسلم .»إِنَّ الرِّ

 اهـ)) . العجلة في الفتو نوع من الجهل والخرق : (( سمعت مالكا يقول : ال ابن وهب ق 
ومـن عـرف بـذلك لم يجـز أن , لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتـو : (( وقال الحافظ ابن الصلاح 

يحملـه وربـما , لا يتثبت ويُسرع بالفتو قبل استيفاء حقها من النظر والفكـر  قد لأنه وذلك, يُستفتى 
ولئن يبطئ ولا يخطئ أكمل , وذلك جهل , على ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة 

 اهـ)). به من أن يعجل فيضل ويُضل 
 قال النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه لحديث جبريل

نـه ينبغـى إبض وفيه أنه ينبغى للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منق
 ١/١٦٠شرح النووي  ٠للسائل أن يرفق فى سؤاله 

فإنها , فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار : (( وقال ابن القيم 
مـا قـرن : وقال بعض السـلف , كسوة علمه وجماله فإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس 

 .من علم إلى حلم  شيء إلى شيء أحسن
الثالـث مـن ,  ماوشرارهـم مـن عـدمه, فخيارهم من أوتي الحلم والعلم ,  والناس هاهنا أربعة أقسام

 .عكسه : الرابع , أوتي علماً بلا حلم 
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فالحليم لا تسـتفزه , وضده الطيش والعجلة والتسرع وعدم الثبات , فالحلم زينة العلم وبهاؤه وجماله 
 .ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل , الذين لا يعلمون  ولا يستخفه, البدوات 

وملاحظتـه , بل هو وقور ثابت ذو أناة يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليـه ولا تملكـه أوائلهـا 
فبـالعلم تنكشـف لـه مواقـع الخـير والشرـ , أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة من للعواقب تمنعه 

تمكن من تثبيت نفسه عند الخير فيؤثره ويصبر عليه وعند الشرـ فيصـبر وبالحلم ي, والصلاح والفساد 
 ٤/٢١٨إعلام الموقعين ابن القيم    .اهـ )) فالعلم يُعرفه رشده والحلم يثبته عليه , عنه 

 

ÉiaŠÛa@áÜÈ½a@@OÝöbÛa@Šèã@åß@‰ˆ§a@ @
إذا كـان نهـر الفقـير ف n  m  l  kz      }  :قوله تعالى في داخل عند بعض أهل العلم  نهر السائل

 :عنه لما فيه من إدخال الضيق والهم عليه مع فقره وحاجته فكيف يقال فيمن  اً منهي
 .نهر سائل العلم وزاده جهالة بل قد ينفر من السؤال مرة أخر فيبقى على جهله 

 .نهر سائل الحاجة فيه حرمان له من حاجته مالا كانت أو طعاما 
وهنـا .مان له من طريق الرشاد بل قد يصاحبه بغض للسؤال مـرة أخـر بينما نهر سائل العلم فيه حر

 .يعظم إثم المسئول الذي نهره 
فقد كان صلى االله عليه وسلم أكثر الناس سماعا لأسئلة الناس مع اختلاف أعمارهم وتنـوع مسـائلهم 

 نـاس وحـم المفتـين باللسـماعهم وأر ومع ذلك فقد كان صلى االله عليـه وسـلم أشرح النـاس صـدراً 
فليحذر المسئول من نهـر السـائل وليجعـل نصـب  جابة الناس وإذا كان هذا هديه أحرصهم على إ

 مع كثرة مسائل الناس عليه  عينيه هدي النبي 
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خلاف قصد المسئول وسبب ذلك  أحيانا يزيد المسئول السائل غموضا في الجواب بل قد يفهم السائل
كمصطلحات لا يفهمها السائل أو ألفاظ يقل استعمالها أو ينـدر عنـد  كلام المسئولغموض ألفاظ في 

  .السائل 
ففـي وضـوح  .ولذا فعلى طالب العلم أن يحرص على وضوح كلامه وبخاصة في مقام جواب السـائل

المتعلم وهذا هو الأنفـع للنـاس وهكـذا الكلام وسهولته يزول الغموض والتكلف ويفهمه العامي و
ولكنـه  ,هـذا كسردكم   ديسر ما كان رسول االله ( :لت عائشة رضي االله تعالى عنها قا  كان كلامه

 مختصر الشمائل للترمذي)) .يحفظه من جلس إليه , كان يتكلم بكلام بين فصل 
حيـث يتبينـه مـن يسـمعه ظاهر مفصول ممتاز بعضه مـن بعـض ب: أي : (( قال بعض شراح الشمائل 

وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن السامع مع كونه يوضـح مـراده ويبينـه بيانـا تامـا , ويمكنه عده 
 )).بحيث لا يبقى فيه شبهة 

كنت إذا سـمعت أبـا : ( عن الأصمعي رحمه االله أنه قال  – ٤١٠/  ٦ السير  –وما أجمل ما ذكره الذهبي في 
إنه شـيخ القـراء ! ومن أبو عمرو هذا ?) . كان يتكلم كلاما سهلا , ئا عمرو يتكلم ظننته لا يعرف شي

 . والعربية 
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ويدخل في هذا ما قبله فمع وضوح كلام المسئول فينبغي له العناية بإصال العلم إلى ذهن السـائل وأن 
الجواب من حيث الاستطراد والتشـعب في الكـلام فـذلك قـد يحـرم يجانب ما يعكر على السائل فهم 

 .هذا الأمر من أهم الأمور التي ينبغي أن يُعنى بها طالب العلم السائل من فهم الجواب وبكل حال ف
فليس المراد أن يجيب على سؤال السائل فحسب بل المراد أن يصل الجواب إلى ذهـن السـائل فيسـتفيد 

 :ل فتزول شبهة أو يزاح إشكال وهنا يقال السائل من جواب المسئو
 .كم من صاحب علم كثير لا يستفيد منه الناس إلا القليل من ذلك العلم 

وكم من صاحب علم قليل يستفيد الناس من جميع علمه والسـبب في قلـة الفائـدة وكثرتهـا تعـود إلى 
 .أسلوب صاحب العلم وعنايته بالطريق الأمثل لنفع السامعين والسائلين 

 .وذلك يعود بعد توفيق االله تعالى إلى سهولة الأسلوب ووضوح الكلام 
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@ÉibÛa@áÜÈ½a@O@énÏŠÈß@xbn°@bß@μg@ÝöbÛa@éîjämòÜ÷þa@åÇ@éÏŠ•ë@ @

bèîÛg@xbn°@ü@Ûa@ @
 

ففي مثل ذلك ينبغي للمسئول أن يحسن توجيه , وهذا في بعض المسائل التي قد يكون فيها نوع تكلَّف 
 .ائل وإرشاده إلى ما ينفعه الس

ق عن أمور فيها نوع تكلّف ويحصل هذا غالبا مع صغار طلبة العلم فقد تدفعه همته إلى السؤال   وتعمّ
علّم صغار العلم قبل كباره  .فمثل هذا يترفق به حتى لا ينفر من طلب العلم ويُ

ويقـال الربـاني الـذي يـربي النـاس : (( قال البخاري رحمـه االله ,  }ولكن كونوا ربانيين  {: قال تعالى 
 .اهـ )) بصغار العلم قبل كباره 
 :وقال الحافظ ابن حجر 

, وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته , وبكباره ما دق منها , والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله (( 
 .ا هـ )) أو مقدماته قبل مقاصده, أو فروعه قبل أصوله 

: قلت , ما أحب ذلك : سألت أبا عبداالله عن الوضوء بماء النورة ? فقال ( : (وقال أبو جعفر القطيعي 
: قـال , مـا أحـب ذلـك : أتوضأ بماء الورد ? قـال  : قلت, ما أحب ذلك : أتوضأ بماء الباقلاء ? قال 

يـش تقـول إذا إو: قـال , إيـش تقـول إذا دخلـت المسـجد ? فسـكت : فقمت فتعلق في ثوبي ثم قال 
 .اهـ )) اذهب فتعلم هذا : قال , ? فسكت  خرجت من المسجد

 ج ومأجوج ; أمسلمون هم ? فقلت لهسألني رجل مرة عن يأجو: (( قال أبو عبداالله : وقال المروذي 
 ٧٢/  ٢ابن مفلح  الآداب الشرعية ! )) .أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ?: 
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 .لصواب وبيان ذلك أن السائل إذا سمع الإجابة وعمل بها فقد سلك طريق ا
فيؤجر السائل على سؤاله وعلى علمه بالإجابة وعلى نقله الجواب إلى غيره وهكذا كلما اتسـعت دائـرة 

 .النفع فإن الأجر يتضاعف 
 .لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله  ; وأكثر أولئك أجرا السائل الأول والمجيب الأول

 ] .من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله : [  قال 
وقهـا حصـل بهـا ن الإنسان فـما فعستفيدت افكل مسألة ( ... :لشيخ ابن سعدي رحمه االله تعالى قال ا

وقـد أخـبرني صـاحب لي قـد أفتـى في  ,معروف وحسنات تجري لصاحبها  هفإن ,وغيره  نفع لمتعلمها
ة الفلانيـة التـي المسـأل: أنه رآه في المنام يقرأ في قـبره فقـال  ,وكان شيخه قد توفي . مسألة في الفرائض 
أجر مـن عمـل من سن سنة حسنة فله أجرها و( وهذا أمر معروف في الشرع . رها أفتيت وصلني أج
 . ١٠٢ – ١٠١الفتاو السعدية  )بها إلى يوم القيامة
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  .مع علية القوم يختلف عن غيرهمب وهذا الأمر من باب إنزال الناس منازلهم فلغة وأسلوب التخاط
 .والتخاطب مع كبير السن يختلف عن الشاب 

 .وأيضا التخاطب مع ضعيف الفهم يختلف عن غيره 
 .والتفريق بين هذه الأحوال يعود إلى فطنة المسئول وحسن تقديره لأحوال الناس 
 مام البخاريومن سديد ما جاء في اعتبار حال السامعين عند الحديث ما جاء في صحيح الا

الَ  بَّاسٍ قَ نْ ابْنِ عَ هِ  : عَ لِـ نْزِ بَيْـنَماَ أَنَـا فيِ مَ فٍ فَ ـوْ َنِ بْنُ عَ حمْ بْدُ الرَّ مْ عَ نْهُ ينَ مِ رِ اجِ نْ المُْهَ الاً مِ جَ ئُ رِ رِ نْتُ أُقْ كُ
بْ  َّ عَ عَ إِليَ جَ ا إِذْ رَ هَ جَّ ةٍ حَ جَّ رِ حَ َطَّابِ فيِ آخِ رَ بْنِ الخْ مَ نْدَ عُ وَ عِ هُ نًى وَ لاً أَتَـى بِمِ جُ أَيْتَ رَ وْ رَ الَ لَ قَ َنِ فَ حمْ دُ الرَّ

قَ  رُ لَ مَ اتَ عُ دْ مَ وْ قَ ولُ لَ قُ نٍ يَ لْ لَكَ فيِ فُلاَ نِينَ هَ مِ يرَ المُْؤْ ا أَمِ الَ يَ قَ مَ فَ يَوْ نِينَ الْ مِ يرَ المُْؤْ االلهَِّ أَمِ نًا فَـوَ تُ فُلاَ عْ ايَ دْ بَ
تَ  لْ رٍ إِلاَّ فَ ةُ أَبيِ بَكْ يْعَ انَتْ بَ ا كَ ـالَ مَ ـمَّ قَ رُ ثُ مَ بَ عُ ضِ تْ فَغَ تَمَّ اسِ  : ةً فَ ـيَّةَ فيِ النَّـ شِ عَ ـائِمٌ الْ قَ ـاءَ االلهَُّ لَ إِنيِّ إِنْ شَ

َنِ  حمْ بْدُ الرَّ الَ عَ مْ قَ هُ ورَ مْ أُمُ بُوهُ صِ غْ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ ينَ يُ ذِ ءِ الَّ لاَ ؤُ مْ هَ هُ رُ ذِّ حَ لْتُ : فَمُ قُ نِينَ لاَ  : فَ مِ ـيرَ المُْـؤْ ـا أَمِ يَ
فْ  ـينَ تَ كَ حِ بِـ رْ ـلىَ قُ لِبُـونَ عَ غْ ينَ يَ ـذِ مْ الَّ ُمْ هُ إِنهَّ مْ فَ هُ اءَ غَ وْ غَ اعَ النَّاسِ وَ عَ عُ رَ ْمَ مَ يجَ سِ إِنَّ المَْوْ لْ فَ ـومُ فيِ عَ قُ  تَ

ـا وَ  وهَ عُ أَنْ لاَ يَ ٍ وَ طَـيرِّ ـلُّ مُ نْكَ كُ ا عَ هَ ُ طَيرِّ ةً يُ الَ قَ ولَ مَ تَقُ ومَ فَ قُ ى أَنْ تَ شَ أَنَا أَخْ ـلىَ النَّاسِ وَ ا عَ وهَ ـعُ أَنْ لاَ يَضَ
هِ  قْ فِ لِ الْ لُصَ بِأَهْ تَخْ نَّةِ فَ السُّ ةِ وَ رَ جْ ِ ارُ الهْ َا دَ إِنهَّ ينَةَ فَ مَ المَْدِ دَ قْ تَّى تَ لْ حَ هِ أَمْ ا فَ هَ عِ اضِ وَ ولَ مَ تَقُ افِ النَّاسِ فَ َ أَشرْ وَ

 َ ونهَ عُ يَضَ تَكَ وَ الَ قَ مِ مَ لْ عِ لُ الْ يَعِي أَهْ نًا فَ كِّ تَمَ لْتَ مُ ا قُ ـرُ مَ مَ ـالَ عُ قَ ا فَ هَ ـعِ اضِ وَ لىَ مَ ـاءَ االلهَُّ  : ا عَ االلهَِّ إِنْ شَ ـا وَ أَمَ
ينَةِ  هُ بِالمَْدِ ومُ امٍ أَقُ قَ لَ مَ لِكَ أَوَّ نَّ بِذَ َقُومَ  الخ ... لأَ
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 .ما يرد عليه  وأحيانا قد لا يعرف جوابا لبعض. ما ترد أسئلة الناس على طالب العلم  كثيراً 
 .وفي هذا الحال يخبر المسئول السائل بعدم علمه فيذهب السائل إلى غيره 

وقد يشير عليه المسئول بسؤال أحد بعينه إلى غير ذلك مما يراه المسـئول مصـلحة للسـائل لكـن الأولى 
جه بعض الناس البلو أو مما يحتا به بالمسئول ألاّ يهمل سؤال السائل وبخاصة إذا كان السؤال مما تعم

 .في طبيعة عملهم أو غير ذلك 
 .وتزداد دائرة  الأجر والنفع إذا اتصل بالسائل بعد فراقه وأبلغه الجواب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @
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 .خاصة من أنفع الأمور ففيه الخطأ وبيان ذلك للسائل والسامع المبادرة بالرجوع عن 
 . براءة لذمته

 .وفيه رد السائل والسامع عن الخطأ  
 .وفيه التربية العلمية للسائل والسامع ومن بلغ 

مما عني به أهل العلم وتمثلوه في أنفسـهم لزومـا وفي كتـبهم تعلـيما  –الرجوع عن الخطأ  –وهذا الأمر 
بشكره تعالى  لغيرهم فمتى ما تبين لك الخطأ ونبهك عليه أحد فاعلم أن ذلك من نعم االله عليك فبادر

 .ثم بين خطأك والصواب في ذلك فتؤجر بذلك وتبرأ ذمتك ويستفيد سائلك وسامعك 
 : قال أبو بكر الآجري رحمه االله تعالى 

وإن قال قولا فرد عليه غيره ممـن هـو , لم يستنكف أن يرجع عنها  ,وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ ( 
ا هــ  ) رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيراً  ,كذلك  فعلم أن القول, أعلم منه أو مثله أو دونه 

 ـــ٤٣أخلاق العلماء للآجري   صـ 
 : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

بناتـه إلا  لا يزيد رجل على صـداق أزواج النبـي : فهذا عمر رضي االله عنه خطب الناس ; فقال (( 
 :ثم قرأت ,  تحرمنا شيئا أعطانا االله إياه لم! يا أمير المؤمنين : فقالت امرأة . رددته 

 .; فرجع عمر إلى قولها  }وآتيتم إحداهن قنطاراً  { 
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 :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
عنهـا لم يجـب عـن صـورة  إذا كان السؤال محتملا لصور عديدة ; فإن لم يعلم المفتي الصورة المسئول( 

ولكـن يقيـد لـئلا يتـوهم أن , وإن علم الصورة المسئول عنها فله أن يخصـها بـالجواب , واحدة منها 
واب كـذا فـالج, أو كان المسئول عنه كذا وكذا , إن كان الأمر كيت وكيت : الجواب عن غيرها فيقول 

  . ٢٥٥/ ٤إعلام الموقعين  ).وكذا 
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 :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
ليس للمفتي الفتو في حال غضب شديد أو جوع مفرط أو هم مقلق أو خوف مـزعج أو نعـاس (( 

بل متى أحس من نفسـه شـيئا مـن ذلـك , غالب أو شغل قلب مستول عليه أو حال مدافعة الأخبثين 
  . ٤/٢٢٧إعلام الموقعين  )).رجه عن حال اعتداله وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتو يخ
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 :  قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
و آثـم ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهـ, من أفتى الناس وليس بأهل الفتو فهو آثم عاص (( 

وهؤلاء بمنزلـة , ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية : قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه االله  .أيضا 
وبمنزلة من , وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة , وليس له علم بالطريق , من يدل الركب 

وإذا تعـين عـلى ولي الأمـر , كلهم بل هو أسوأ حالا من هؤلاء , لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس 
فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقـه في الـدين , منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى 

: قـال لي بعـض هـؤلاء : فسـمعته يقـول , وكان شيخنا رضي االله عنه شديد الإنكار عـلى هـؤلاء  !?
ازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتو يكون على الخب: أجعلت محتسبا على الفتو ? فقلت له 

  . ٤/٢١٧إعلام الموقعين  ! )) .محتسب ?
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 :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
وقـد , ال فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير? فيه ثلاثـة أقـو, إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع (( 

وكـان بعـض السـلف إذا سـأله الرجـل عـن , حكى عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع 
 .دعنا في عافية : وإلا قال , هل كان ذلك ? فإن قال نعم تكلف له الجواب : مسألة قال 

فـإن , فصيل والحق الت. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام: وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه 
, أو أثر عن الصحابة لم يكـره الكـلام فيهـا  كان في المسألة نص من كتاب االله أو سنة عن رسول االله 

وإن , وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيهـا 
ليكون منها على بصيرة إذا وقعـت  كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها

, ويفـرع عليهـا , لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرهـا , استحب له الجواب بما يعلم 
 . ٢٢٢ – ٤/٢٢١إعلام الموقعين  . ))واالله أعلم , فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى 

أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعهـا : والحالة الثانية : ضاً وقال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى أي
وقد كان السلف الطيب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسـائل . فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه , 
وهـذا لأن الفتـو بـالرأي لا , دعنـا في عافيـة : وقال , لم يجبه , لا : هل كانت أو وقعت ? فإن قال : 

وهذا إنما هو في مسألة لا نـص , عند الضرورة فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار تجوز إلاَّ 
فمن سئل عن علم فكتمـه , فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان , فيها ولا إجماع 

يأمن غائلتها وخاف مـن فإن لم , هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتو , ألجمه االله يوم القيامة بلجام من نار 
وقـد . ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين بـاحتمال أدناهمـا , ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها 
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عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام وأن  أمسك النبي 
, ل لا يحتمل الجواب عما سئل عنـه وكذلك إن كان عقل السائ, ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه 

قال ابن عباس رضي االله عنـه لرجـل سـأل عـن , أمسك عن جوابه , وخاف المسئول أن يكون فتنة له 
ولم , وما يؤمنك أنى لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به ? أي جحدت وأنكرتـه وكفـرت بـه : تفسير آية 

 ٤/١٦٧إعلام الموقعين  .يرد أنك تكفر باالله ورسوله 
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 :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 

إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله مـا (( 
فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريـا وإخـراج الولـد منـه , والمقدمة بين يديه يكون مؤذنا به كالدليل عليه 

فذكر قصته مقدمـة بـين يـدي , بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغ السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة 
قصة المسيح وولادته من غير أب ; فإن النفوس لما آنست بولد من شيخين كبـيرين لا يولـد لهـما عـادة 

وكذلك ذكر سبحانه قبل قصـة المسـيح موافـاة مـريم , ا التصديق بولادة ولد من غير أب سهل عليه
وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولـد وإن كـان في غـير , رزقها في غير وقته وغير إبّانه 

لما كانت شديدة على النفـوس جـدا كيـف وطّـأ سـبحانه قبلهـا عـدة , وتأمل قصة نسخ القبلة , إبّانه 
أنه على كل شيء قدير : ومنها , أنه يأتي بخبر من المنسوخ أو مثله , ذكر النسخ ومنها : منها , طئات مو
: ومنهـا . وأنه بكل شيء عليم  فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كـان صـالحا لـلأول , 
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: ومنهـا . نقيـاد بـل أمـرهم بالتسـليم والا, تحذيرهم الاعتراض على رسوله من قبلهم عـلى موسـى 
فإنهم يودون أن يردوهم كفـارا مـن بعـد مـا , وأن تستخفنهم شبههم , تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهود 

وإنـما هـو بإسـلام الوجـه , إخباره أن دخول الجنة ليس بالتهود ولا بالتنصرـ : ومنها . تبين لهم الحق 
وأنه حيـث ولى المصـلي , بحانه عن سعته إخباره س: ومنها . والقصد والعمل والنية الله مع متابعة أمره 

فلا يتوهمـون أنهـم في , فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية , فإنه واسع عليم , وجهه فثم وجه االله تعالى 
بل حيثما توجهوا فثم وجهه تعـالى , القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية 

بل أمـر أن , عن إتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم  الى حذر نبيه أنه سبحانه وتع: ومنها . 
وعظمـة , أنه ذكر عظمة بيتـه الحـرام : ومنها . يتبع هو وأمته ما أوحى إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده 

ين وكل هـذا توطئـة بـ, فنوه بالبيت وبانيه وملته , تباعها اوأمر ب, وسفه من يرغب عنها , ته بانيه ومل
ثم ذكر فضل هذه الأمـة وأنهـم . مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية , يدي التحويل 

صـلوات االله وسـلامه  –أوسط الأنبيـاء  فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم , الأمة الوسط العدل الخيار 
فظهـرت , لك وقبلتهم الـذي يسـتقبلونها كـذ, ودينهم كذلك , وكتابهم كذلك , وخيارهم  –عليهم 

وتجلـت للعقـول , وظهرت حكمته البـاهرة , المناسبة شرعا وقدرا في أحكامه تعالى الأمرية والقدرية 
والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي  الحكـم الغريـب  .الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى 

 )) .وباالله التوفيق , ديه وتكون توطئة بين ي, وتدل عليه , الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس به 
 . ١٦٤ – ٤/١٦٣إعلام الموقعين 
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 :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه الاحتراز ممـا قـد يـذهب إليـه الـوهم منـه (( 

لا : ((  ومثال هذا قولـه , وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد ,  خلاف الصواب
فتأمل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية رفعا لتـوهم إهـدار )) ولا ذو عهد في عهده , يقتل مؤمن بكافر 

هب الوهم إلا فربما ذ)) لا يقتل مؤمن بكافر : (( دماء الكفار مطلقا وإن كانوا في عهدهم ; فإنه لما قال 
ولا ذو عهـد في : (( فرفع هذا التوهم بقولـه , ولهذا لو قتل أحدهم مسلم لم يقتل به , أن دماءهم هدر 

وقـدر في , يقتـل المسـلم بالكـافر المعاهـد : ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة عـلى مـن قـال )) عهده 
فلما )) ا على القبور ولا تصلوا إليها لا تجلسو: ((  ومنه قوله , ولا ذو عهد في عهده بكافر : الحديث 

وهـذا , كان نهيه عن الجلوس عليها نوع تعظيم لها عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبلة 
mV  U  T  S    R  QW    Z  Y  X : كقوله تعالى لنساء نبيـه , بعينه مشتق من القرآن 

d  c  b  a  `  _  ^  ]   \  [l ضوع بالقول ; فربما ذهـب فنهاهن عن الخ
  }d  c  b {فرفــع هــذا التــوهم بقولــه , الــوهم إلى الإذن في الإغــلاظ في القــول والتجــاوز 

m  a  `  _  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u : ومن ذلـك قولـه تعـالى  

bl  ط بآبائهم في الدرجة فربما توهم متوهم أن يحـ –ولا عمل لهم  –لما أخبر سبحانه بإلحاق الذرية
أي مـا نقصـنا مـن  }{  ~  _  `  b  a {: فرفع هذا التوهم بقولـه , الآباء إلى درجة الذرية 

ولم نحطهم إلى درجتهم بنقص أجورهم , بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم , الآباء شيئا من أجور أعمالهم 
 ذلك الـوهم بقولـهولما كان الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل النار كما يفعله بأهل الجنة قطع , 
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m     h  g  f  e         dl  ــالى ــه تع ــذا قول ــن ه ]  \  [  ^  _  `       m  b  a : وم

 f  e  d  cl  ومن ذلك قولـه تعـالى : mu   t  s   r   q   {  z  y  x  w

|  ¢  ¡   �    ~        ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤l  فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك
أي وقتـا لا يتعـداه فهـو  }¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  {: الكفاية وقت التوكل فعقبـه بقولـه تعجيل 

قـد توكلـت ودعـوت فلـم أر شـيئا ولم : فلا يستعجل المتوكل ويقول , يسوقه إلى وقته الذي قدره له 
بـاب  وهـو, وهذا كثير جدا في القرآن والسنة , فاالله بالغ أمره في وقته الذي قدر له , تحصل لي الكفاية 

 . ١٦١ – ٤/١٦٠إعلام الموقعين )) .لطيف من أبواب فهم النصوص 
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 .بالسياسة الشرعية  هوهذا من فقه المسئول وبصر
ف عـرفهم ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب عـلى اخـتلا:قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 

وكانت جنايته على الدين أعظم من , تهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل نوعوائدهم وأزم
جناية من طبَّبَ الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبـائعهم بـما في كتـاب مـن 

أديـان النـاس  بل هذا الطبيب الجاهـل وهـذا المفتـي الجاهـل أضر مـا عـلى, كتب الطب على أبدانهم 
 . ٧٨ص / ٣إعلام الموقعين . وأبدانهم واالله المستعان 
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 :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
فهـو , ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه ; فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيـان التـام (( 

. وقل الفقيـه المعـين لـيس كـذلك , متضمن للدليل عليه في أحسن بيان , ب حكم مضمون له الصوا
حتـى , منهـاجهم يتحـرون ذلـك غايـة التحـري  الأئمة الذين سلكواووقد كان الصحابة والتابعون 

فأوجـب , واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصـوص , خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص 
تلك الألفاظ لا تفي بـما تفـي بـه النصـوص مـن الحكـم والـدليل  ومعلوم أن, ذلك هجر النصوص 

فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بهـا , وحسن البيان 
فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطـأ والتنـاقض , على الأمة من الفساد مالا يعلمه إلا االله 

ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التـي إليهـا يرجعـون كانـت , والتعقيد والاضطراب 
ثم التابعون , هم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ؤوخط, علومهم أصح من علوم من بعدهم 

 وهلم جرا , بالنسبة إلى من بعدهم كذلك 
مسائلهم وأدلـتهم في ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في 

 .غاية الفساد والاضطراب والتناقض
, كـذا  قال رسـول االله , قال االله كذا : إذا سئلوا عن مسألة يقولون  وقد كان أصحاب رسول االله 

فمن تأمل أجوبتهم وجـدها , ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط , أو فعل رسول االله كذا 
 طال العهد وبعد الناس من نـور النبـوة صـار هـذا عيبـا عنـد المتـأخرين أن فلما, شفاء لما في الصدور 

 . ١٧٠ – ٤/١٦٩إعلام الموقعين  )).وقال رسول االله , يذكروا في أصول دينهم وفروعه قال االله 
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لَّ  سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ نَ رَ تَأْذَ ينَ اسْ لِمِ نْ المُْسْ لاً مِ جُ ولٍ ومنه أيضا أَنَّ رَ ـزُ هْ ا أُمُّ مَ َـ ـالُ لهَ قَ ةٍ يُ أَ رَ مَ فيِ امْ
سَ  يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ نَ رَ تَأْذَ الَ فَاسْ يْهِ قَ لَ قَ عَ نْفِ هُ أَنْ تُ طُ لَ ِ ترَ تَشْ افِحُ وَ انَتْ تُسَ كَ ـا وَ هَ رَ هُ أَمْ رَ لَ كَ مَ أَوْ ذَ لَّ

لىَّ االلهَُّ بِيُّ االلهَِّ صَ يْهِ نَ لَ أَ عَ رَ قَ الَ فَ مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ كٌ  { عَ ِ انٍ أَوْ مُشرْ ا إِلاَّ زَ هَ نْكِحُ انِيَةُ لاَ يَ  أحمدأخرجه )الزَّ
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إجابـة السـائل بـأكثر ممـا [إلا إذا دعت الحاجة إلى الزيادة كما في .  ١وهذا هو الأصل في جواب السؤال

 ]سئل 
نْ أَبيِ هُ  الَ عَ قَ لُ فَ لِ أَفْضَ مَ عَ ئِلَ أَيُّ الْ مَ سُ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ ولِهِ قِيلَ : رَ سُ رَ نٌ بِااللهَِّ وَ  :إِيماَ

الَ  ا قَ اذَ مَّ مَ بِيلِ االلهَِّ قِيلَ :ثُ ادُ فيِ سَ هَ ورٌ  : الجِْ ُ برْ جٌّ مَ الَ حَ ا قَ اذَ مَّ مَ  البخاري) ثُ
نْ  الَ عَ ودٍ قَ عُ سْ بْدِ االلهَِّ بْنِ مَ سُ : عَ أَلْتُ رَ ـالَ  ولَ االلهَِّ صلى االله عليه وسلمسَ لُ قَ لِ أَفْضَ مَ عَ ـلاَةُ « : أَُّ الْ الصَّ

ا  تِهَ قْ الَ . »لِوَ لْتُ :قَ الَ  :قُ مَّ أٌَّ قَ نِ « :ثُ يْ الِدَ وَ الَ . »بِرُّ الْ لْتُ :قَ الَ  :قُ مَّ أٌَّ قَ بِ ا« :ثُ ادُ فىِ سَ هَ  مسلم »يلِ االلهَِّ لجِْ
الَ  ى قَ وسَ نْ أَبِى مُ لْتُ :عَ ولَ االلهَِّ أَ  :قُ سُ ا رَ الَ يَ لُ قَ لاَمِ أَفْضَ سْ هِ « :ُّ الإِ دِ يَ انِهِ وَ نْ لِسَ ونَ مِ لِمُ لِمَ المُْسْ نْ سَ  .»مَ
          البخاري ومسلم

 
 
 

                                                 
١ JאWאאאא٤٣א–٤٥ 
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 ر المسئول حال السائل وما قد يحتاجه السائل لكنه خفي عليه ويعود هذا إلى تقدي

وهو من كمال , يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه (  :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
وقـد تـرجم , ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضـيق عطنـه وضـعف نصـحه , نصحه وعلمه وإرشاده 

ثم ذكر حديث ابن عمر , باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه : قال البخاري لذلك في صحيحه ف
ــص  : ( رضي االله عــنهما مــا يلــبس المحــرم ? فقــال رســول االله  مُ ولا , ولا العمائــم , لا يلــبس القُ

فسـئل ) فين وليقطعهما أسفل من الكعبين نعلين فيلبس الخ إلا أن لا يجد , ولا الخفاف , السراويلات 
وتضمن ذلك الجواب عما يلبس ; فإن مالا يلبس , عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس   رسول االله

وقـد , وبين لهم حكم لبس الخف عند عدم النعل , فذكر لهم النوعين , محصور وما يلبس غير محصور 
 )  "هو الطهور ماؤه الحل ميتته  ": فقال لهم . سألوه عن الوضوء بماء البحر 

كـل شراب :سئل رسول االله صلى االله عليه و سلم عن البتع فقـال (  : نووي عن حديثوقال الإمام ال
من جوامع كلمه صـلى االله عليـه و سـلم وفيـه أنـه يسـتحب للمفتـى اذا رأ  هذا) أسكر فهو حرام 

بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه فى الجواب إلى المسئول عنه ونظير هـذا الحـديث حـديث هـو 
 ١٦٩/  ١٣شرح النووي ) الحل ميتته الطهور ماؤه

الَ  نْهُ قَ َ االلهَُّ عَ ضيِ رٍّ رَ نْ أَبيِ ذَ الَ ": عَ لَ قَ عَ أَوَّ ضِ دٍ وُ جِ سْ ولَ االلهَِّ أَيُّ مَ سُ ا رَ لْتُ يَ لْتُ :قُ امُ قُ َرَ دُ الحْ جِ ـمَّ :المَْسْ ثُ
الَ  لْتُ :أَيٌّ قَ دُ الأَقْصىَ قُ جِ مَّ المَْسْ ا:ثُ ماَ قَ يْنَهُ انَ بَ مْ كَ ـلِّ :لَ كَ ـلاَةُ فَصَ تْـكَ الصَّ كَ رَ يْـثُماَ أَدْ ـالَ حَ مَّ قَ ونَ ثُ بَعُ أَرْ

دٌ  جِ سْ ضُ لَكَ مَ الأَرْ ا :قال الحافظ .  أخرجه البخاري ."وَ يَّماَ إِذَ اب لاَ سِ َوَ ال فيِ الجْ ؤَ لىَ السُّ ة عَ ادَ يَ فِيهِ الزِّ وَ
ة  ائِدَ يد فَ زِ لِكَ مَ ائِلِ فيِ ذَ انَ لِلسَّ  ٦/٤٦٣فتح الباري   .كَ
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وذلك من محاسن الفتو أن يجاء قي الجواب بـأكثر ممـا سـئل عنـه تتمـيماً للفائـدة , (:قال ابن العربي 
 ٨٩/ ١عارضة الأحوذي )وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه 

لأن من توقف هنا; ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما(:ال الصنعاني بعد كلام ابن العربيوق
 ١/٩٨سبل السلام ) بحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقديم تحريم الميتة أشد توقفاً في طهورية ماء ال

وفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عـن ) هو الطهور ماؤه الحل ميتته : ( قال الخطابي في كلامه على حديث 
صـل شيء وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى معرفة مـا وراءه مـن الأمـور التـي يتضـمنها مسـألته أو تت

بمسألته كان مستحبا له تعليمه إياه والزيادة في الجواب عن مسألته ولم يكن ذلك عدوانا في القـول ولا 
تكلفا لما لا يعني من الكلام ألا تراهم سألوه عن ماء البحر حسب , فأجابهم عـن مائـه وعـن طعامـه 

تهم الحاجـة مـنهم انـتظمهما فلـما جمعـ لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء العذب ,
 .الجواب منه لهم 

وأيضاً فإن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة , وعلم ميتة البحر وكونها حلالا مشكل في 
الأصل , فلما رأ السائل جاهلا بأظهر الأمرين غير مسـتبين للحكـم فيـه علـم أن أخفاهمـا أولاهمـا 

صل فإنك لم تصل فأعادها ثلاثـا : أساء الصلاة بحضرته فقال له بالبيان ونظير هذا قوله للرجل الذي 
كل ذلك يأمره بإعادة الصلاة إلى أن سأله الرجل أن يعلمه الصلاة فابتـدأ فعلمـه الطهـارة ثـم علمـه 

لأن الصلاة شيء ظاهر تشتهره الأبصار , والطهارة أمر يستخلي به الناس في ;الصلاة وذلك وااللهّ أعلم 
 رآه صلى االلهّ عليه وسلم جاهلا بالصلاة حمل أمره على الجهل بأمر الطهارة فعلمه إياها  ستر وخفاء فلما

وفيه وجه آخر وهوأنه لما أعلمهم بطهارة ماء البحر وقد علم أن في البحر حيوانا قد يموت فيه والميتـة 
لا يتوهمـوا أن نجس احتاج إلى أن يعلمهم أن حكم هذا النوع من الميتة حلال بخلاف سائر الميتات لـئ

 ١/٣٤معالم السنن . ماءه ينجس بحلولها إياه 
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وقال الشيخ ابن سعدي رحمه االله تعالى عند ذكر قوله تعـالى عـن يوسـف عليـه السـلام وصـاحبيه في 
¥  ¦  §  ¨©  µ   ´  ³  ²  ±°    ¯  ®     ¬    «  ª  ¶  } :  الســجن

    Å     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾½     ¼  »  º  ¹   ¸z   
^   _  `  e  d  c  b  a  }: فأجــــــابهم يوســــــف عليــــــه الســــــلام بقولــــــه 

o  n  m     l  k  j  i  h  g       f      x  wv  u  t  s  r  q  p
    ba        `  _  ~  }   |{  z    yz .  

أنه إذا سئل و, ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم : السابقة ذكر فوائد الآيات  أيضاً عندقال رحمه االله تعالى و
غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله  من المفتي وكان السائل حاجته 

سلام لمـا سـأله فإن يوسف عليه ال, نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه  على فإن هذا علامة, 
  .ا هـ ))   وحده لا شريك لهلهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى االله  قدم ,  ارؤيالالفتيان عن 

 ـــ للسعدي رحمه االله تعالى٤٦٤تفسير  سورة يوسف صـ 
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ذلك أن المسـئول وظـف . وهذا الأسلوب من أبلغ الأساليب في إزالة إشكال ورد شبهة وإقامة حجة 

لسائل بقالب سؤال يعود على السائل نفسه فإذا أجاب السائل طابق المسئول جـواب السـائل جواب ا
 .على نفس سؤاله 

 :وهذا كثير في السنة فمن ذلك 
ابِ النَّبِىِّ  حَ نْ أَصْ ا مِ رٍّ أَنَّ نَاسً نْ أَبِى ذَ وا لِلنَّبِىِّ  −صلى االله عليه وسلم−عَ الُ ـا  −صلى االله عليه وسـلم−قَ يَ

ولَ ا سُ ـولِ رَ ضُ قُونَ بِفُ ـدَّ تَصَ يَ ـومُ وَ ـماَ نَصُ ونَ كَ ـومُ يَصُ لىِّ وَ ماَ نُصَ لُّونَ كَ ورِ يُصَ ثُورِ بِالأُجُ لُ الدُّ بَ أَهْ هَ اللهَِّ ذَ
مْ  الهِِ وَ الَ . أَمْ ةٍ « قَ بِيرَ لِّ تَكْ كُ ةً وَ قَ دَ ةٍ صَ بِيحَ لِّ تَسْ قُونَ إِنَّ بِكُ دَّ ا تَصَّ مْ مَ كُ لَ االلهَُّ لَ عَ دْ جَ يْسَ قَ لَ ـلِّ  أَوَ كُ ةٌ وَ قَ ـدَ صَ

ـ فىِ بُضْ ةٌ وَ قَ ـدَ ـرٍ صَ نْكَ ـنْ مُ ىٌ عَ ْـ نهَ ةٌ وَ قَ دَ وفِ صَ رُ رٌ بِالمَْعْ أَمْ ةٌ وَ قَ دَ ةٍ صَ لِيلَ ْ لِّ تهَ كُ ةٌ وَ قَ دَ ةٍ صَ يدَ مِ ْ مْ تحَ كُ ـدِ عِ أَحَ
ةٌ  قَ دَ وا . »صَ الُ ا أَجْ :قَ هُ فِيهَ ونُ لَ يَكُ هُ وَ تَ وَ هْ نَا شَ دُ أْتِى أَحَ يَ ولَ االلهَِّ أَ سُ ا رَ الَ يَ امٍ «  :رٌ قَ رَ ا فىِ حَ هَ عَ ضَ وْ وَ تُمْ لَ يْ أَ أَرَ

رٌ  هُ أَجْ انَ لَ َلاَلِ كَ ا فىِ الحْ هَ عَ ضَ ا وَ لِكَ إِذَ ذَ رٌ فَكَ زْ ا وِ يْهِ فِيهَ لَ انَ عَ  مسلمأخرجه .»أَكَ
الَ  ةَ قَ امَ نْ أَبيِ أُمَ مَ  :وعَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ابا أَتَى النَّبِيَّ صَ تًى شَ بَـلَ إِنَّ فَ أَقْ نَا فَ نْ ليِ بِالزِّ ذَ ولَ االلهَِّ ائْ سُ ا رَ الَ يَ قَ فَ

وا الُ وهُ قَ رُ جَ يْهِ فَزَ لَ مُ عَ وْ قَ الَ  :الْ يبًا قَ رِ نْهُ قَ نَا مِ دَ هْ فَ نُ الَ ادْ قَ هْ فَ هْ مَ الَ  :مَ لَسَ قَ ـالَ  :فَجَ ـكَ قَ ُمِّ ِبُّـهُ لأِ االلهَِّ  :أَتحُ لاَ وَ
الَ  كَ قَ اءَ لَنِي االلهَُّ فِدَ عَ لاَ  :جَ الَ وَ ِمْ قَ اتهِ هَ ُمَّ هُ لأِ ِبُّونَ ـالَ  : النَّاسُ يحُ كَ قَ نَتِـ بْ بُّـهُ لاِ تُحِ ـولَ االلهَِّ  :أَفَ سُ ـا رَ االلهَِّ يَ لاَ وَ
الَ  كَ قَ اءَ لَنِي االلهَُّ فِدَ عَ الَ  :جَ ِمْ قَ هُ لِبَنَاتهِ ِبُّونَ لاَ النَّاسُ يحُ الَ :وَ تِكَ قَ ُخْ بُّهُ لأِ تُحِ ي :أَفَ لَنِـ عَ االلهَِّ جَ كَ لاَ وَ اءَ دَ االلهَُّ فِـ

الَ  الَ  :قَ ِمْ قَ اتهِ وَ َخَ هُ لأِ ِبُّونَ لاَ النَّاسُ يحُ الَ  :وَ تِكَ قَ مَّ بُّهُ لِعَ تُحِ اسُ :أَفَ لاَ النَّـ ـالَ وَ كَ قَ اءَ لَنِي االلهَُّ فِدَ عَ االلهَِّ جَ لاَ وَ
الَ  ِمْ قَ تهِ ماَّ هُ لِعَ ِبُّونَ الَ  :يحُ تِكَ قَ َالَ بُّهُ لخِ تُحِ االلهَِّ جَ  :أَفَ ـالَ لاَ وَ كَ قَ اءَ لَنِي االلهَُّ فِدَ ِمْ  :عَ تهِ الاَ َـ ـهُ لخِ ِبُّونَ اسُ يحُ لاَ النَّـ وَ
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الَ  لِكَ  :قَ دُ ذَ عْ نْ بَ كُ مْ يَ لَ هُ فَ جَ رْ نْ فَ صِّ حَ بَهُ وَ لْ رْ قَ طَهِّ بَهُ وَ نْ رْ ذَ فِ مَّ اغْ الَ اللَّهُ قَ يْهِ وَ لَ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ ـتُ فَوَ تَفِ لْ تَى يَ فَ  الْ
ءٍ  ْ  م أحمدأخرجه الأما) إِلىَ شيَ

لِدَ ليِ  ولَ االلهَِّ وُ سُ ا رَ الَ يَ قَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ لاً أَتَى النَّبِيَّ صَ جُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ الَ  عَ قَ دُ فَ وَ مٌ أَسْ لاَ ـلْ  :غُ هَ
الَ  نْ إِبِلٍ قَ الَ  :لَكَ مِ مْ قَ الَ :نَعَ َا قَ انهُ وَ ا أَلْ الَ  :مَ ْرٌ قَ ـنْ :حمُ ـا مِ لْ فِيهَ ـالَ  هَ قَ قَ رَ ـالَ :أَوْ ـمْ قَ لِـ:نَعَ ـأَنَّى ذَ كَ فَ

الَ  الَ :قَ قٌ قَ رْ هُ عِ عَ هُ نَزَ لَّ عَ هُ  :لَ عَ ا نَزَ ذَ نَكَ هَ لَّ ابْ لَعَ  البخاري.»فَ
ولُ االلهَِّ  سُ الَ رَ ينَ قَ ةَ حِ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ ـةَ « : −صلى االله عليه وسلم−عَ امَ لاَ هَ رَ وَ ـفَ لاَ صَ  وَ وَ دْ ـالَ . »لاَ عَ قَ فَ

ابِىٌّ أَعْ  خُ  :رَ يَـدْ بُ فَ ـرَ ـيرُ الأَجْ بَعِ ىءُ الْ يَجِ بَاءُ فَ َا الظِّ أَنهَّ لِ كَ مْ ونُ فىِ الرَّ بِلِ تَكُ الُ الإِ ماَ بَ ولَ االلهَِّ فَ سُ ا رَ ـا يَ لُ فِيهَ
الَ  ا قَ لَّهَ َا كُ بهُ رِ يُجْ لَ «  :فَ  الأَوَّ دَ نْ أَعْ  البخاري ومسلم.»فَمَ

: (( أفأصوم عنها ? فقال , إن أمي ماتت وعليها صوم نذر : فقالت  أيضاً أن امرأة سألته  ومن ذلك
فصومي عـن : (( قال , نعم : قالت )) أكان يؤد ذلك عنها ? , أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته 

 .متفق عليه )) أمك 
إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتـوب  :رجل فقال وسأله 

أرأيـت لـو كـان عـلى أبيـك ديـن : ( قـال , نعم : قال ) أنت أكبر ولده ?: ( أفأحج عنه ? قال , علينا 
 .ذكره أحمد) فحج عنه: (قال , نعم : قال ) كان ذلك يجزي عنه ?, فقضيته عنه 

 .ذكره مسلم ) ولك أجر , نعم : ( ألهذا حج ? قال : وسألته امرأة عن صبي رفعته إليه فقالت 
لو كان عليها دين أكنـت :   ((  فقال النبي , إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت : وسأله رجل فقال 

 .متفق عليه )) فاقض االله فهو أحق بالقضاء : (( قال , نعم : قال )) قاضيه 
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الَ  ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ يْنَماَ النَّبِيُّ صَ  :عَ ـالَ بَ قَ ٌّ فَ ابيِ ـرَ هُ أَعْ ـاءَ مَ جَ ـوْ قَ ثُ الْ َـدِّ ْلِسٍ يحُ مَ فيِ مجَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ تَـى  :لىَّ االلهَُّ عَ مَ
مِ  وْ قَ الَ بَعْضُ الْ قَ ثُ فَ َدِّ مَ يحُ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ ضىَ رَ ةُ فَمَ اعَ ـالَ  :السَّ ـا قَ هَ مَ ـرِ ـالَ فَكَ ـا قَ عَ مَ مِ سَ

ضُ  الَ بَعْ قَ مْ وَ الَ  :هُ يثَهُ قَ دِ ا قَضىَ حَ تَّى إِذَ عْ حَ مَ ْ يَسْ الَ  :بَلْ لمَ ةِ قَ اعَ نْ السَّ ائِلُ عَ اهُ السَّ نَ أُرَ ولَ  :أَيْ سُ ا رَ ا أَنَا يَ هَ
الَ  الَ  :االلهَِّ قَ ةَ قَ اعَ تَظِرْ السَّ انْ ةُ فَ انَ َمَ تْ الأْ يِّعَ ا ضُ إِذَ َمْ  :فَ دَ الأْ سِّ ا وُ الَ إِذَ ا قَ تُهَ اعَ يْفَ إِضَ تَظِرْ كَ انْ لِهِ فَ ِ أَهْ يرْ رُ إِلىَ غَ
ةَ  اعَ  البخاري) السَّ

ةَ  لَمَ الَتْ أُمُّ سَ ولَ االلهَِّ  :قَ سُ تُ رَ عْ مِ ـينَ  −صلى االله عليه وسلم−سَ ـا حِ ماَ أَمَّ يهِ ـلِّ تُـهُ يُصَ يْ أَ ـمَّ رَ ماَ ثُ ـنْهُ ى عَ نْهَ يَ
 نِسْ  نْدِ عِ لَ وَ مَّ دَخَ َ ثُ عَصرْ لىَّ الْ هُ صَ إِنَّ ا فَ َ لاَّهمُ يْـهِ صَ ـلْتُ إِلَ سَ أَرْ ا فَ َ ـلاَّهمُ ـارِ فَصَ نَ الأَنْصَ امٍ مِ رَ نِى حَ نْ بَ ةٌ مِ وَ

لْتُ  قُ ةَ فَ يَ َارِ هُ  :الجْ ولىِ لَ قُ نْبِهِ فَ ى بِجَ ِ  :قُومِ ـاتَينْ ـنْ هَ ـى عَ نْهَ كَ تَ عُ ـمَ ـولَ االلهَِّ إِنِّـى أَسْ سُ ـا رَ ةَ يَ ـلَمَ ولُ أُمُّ سَ قُ تَ
ماَ  يهِ لِّ اكَ تُصَ أَرَ ِ وَ تَينْ عَ كْ هُ  الرَّ نْـ  عَ رِ ـتَأْخِ هِ فَاسْ ـارَ بِيَـدِ ـإِنْ أَشَ ـالَ  −فَ هِ  −:قَ ـارَ بِيَـدِ أَشَ ـةُ فَ يَ َارِ لَـتِ الجْ عَ فَ فَ

الَ  فَ قَ َ ماَّ انْصرَ لَ نْهُ فَ تْ عَ رَ تَأْخَ نْ «  :فَاسْ انِى نَاسٌ مِ هُ أَتَ ِ إِنَّ عَصرْ دَ الْ عْ ِ بَ تَينْ عَ كْ نِ الرَّ أَلْتِ عَ يَّةَ سَ ا بِنْتَ أَبِى أُمَ يَ
ـانِ عَ  اتَ ـماَ هَ هُ ـرِ فَ ـدَ الظُّهْ عْ ِ بَ تَـينْ ِ اللَّ تَينْ عَ كْ نِ الـرَّ لُونِى عَ غَ مْ فَشَ هِ مِ وْ نْ قَ لاَمِ مِ سْ يْسِ بِالإِ قَ أخرجـه . »بْدِ الْ

  البخاري ومسلم
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فمن . ى بها وقد أكثر أهل العلم من القول في ذلك وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي للمسئول أن يعن

وقد كـان أنبيـاء االله علـيهم الصـلاة والسـلام مـع شريـف . تكلم بغير علم أضل نفسه وأضل غيره 
:   قال تعالى مخاطبـا نبيـه ,نمنزلتهم ورفيع مكانتهم وواسع علمهم أحرص الناس عناية بهذا الشأ

 {Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Íz  
LK  J  I        H  GF  E  D       C  B  A  }  :وقال تعالى عن نوح عليه السلام لما سأله نجاة ابنـه 

  Z  Y  X  W  V    U  TS       R  Q  P  O    N   Mz 
x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  }  :وقال معاتبا أهل الكتـاب 

  {  zy  �  ~    }  |z . 
, وهو الإمساك عماّ ليس له به علم وعدم الخوض فيـه , بأدب عظيم  ففي الآية الأولى أدّب االله نبيه 

وفي الآية الثالثة أنكـر االله , وفي الآية الثانية نهى االله نبيه نوحاً عليه السلام عن سؤال ما ليس له به علم 
فالواجـب عـلى مـن جهـل , علم وعد ذلك من جهـالاتهم على أهل الكتاب محاجتهم فيما ليس لهم به 

وقد قرر أهل العلم مـن , مناقبه وليس من مثالبه من وليعلم أن هذا , شيئا أن يمسك عن الخوض فيه 
وأسـوق إليـك قلـيلا مـن كثـير مـن . وهو التكلم بلا علم , السابقين واللاحقين خطورة هذا الباب 

 :كلامهم حول هذا المبحث 
لا : أن يقـول , فمـن العلـم , لا أدري : أو , لا أعلمـه : إذا سئل عما لا يعلمه قـال : ( عة قال ابن جما

 .نصف العلم ) لا أدري : ( وعن بعضهم , أعلم 
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 .أصيبت مقاتله )) لا أدري (( إذا أخطأ العالم : وعن ابن عباس رضي االله عنهما 
رث أصحابه : وقيل   .كثرة ما يقولها ; ل)) لا أدري (( ينبغي للعالم أن يوّ

بـل يرفعـه ; لأنـه , كما يظنه بعض الجهلة , لا يضع من قدره )) لا أدري : (( واعلم أنّ قول المسؤول 
وقد روينا , وحسن تثبته , وكمال معرفته , وطهارة قلبه , وتقو ربه , وقوة دينه , دليل على عظم محله 

وقلـت , مـن ضـعفت ديانتـه )) لا أدري ( : (وإنما يأنف من قول , معنى ذلك عن جماعة من السلف 
وربما يشهر خطـأه بـين , وهذه جهالة ورقة دين , معرفته ; لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين 

 .ويتصف عندهم بما احترز عنه , فيقع فيما فر منه , الناس 
عليـه السـلام  حـين لم يـرد موسـى, وقد أدب االله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام 

 )هل في الأرض أعلم منك? : العلم إلى االله تعالى لما سئل 
 :وقال الشيخ السعدي رحمه االله تعالى 

, وليس هذا بنـاقص لأقـدارهم , االله أعلم : أن يقولوا لما يعلمونه : ومن أعظم ما يجب على المعلمين ( 
 .صواب وتحريهم لل, ويستدل به على كمال دينهم , بل هذا يزيد قدرهم 

 :وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة 
 .أن هذا هو الواجب عليه : منها 

فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره ; فإن , االله أعلم : أنه إذا توقف وقال : ومنها 
ن هـذا فـما أحسـ, المتعلم إذا رأ معلمه قد توقف ; جد واجتهد في تحصيل علمها وإتحاف المعلم بهـا 

 !الأثر 
كما أن من , إذا توقف فيما لا يعرف ; كان دليلا على ثقته وأمانته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل : ومنها 

حتى في الأمور , عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم ; كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به 
 .الواضحة 
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تعلمون التوقف فيما لا يعلم ; كان ذلك تعليما وإرشـادا لهـذه الطريقـة أن المعلم إذا رأ منه الم: ومنها 
 ) .والاقتداء بالأقوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال , الحسنة 

 :قال الإمام ابن مفلح رحمه االله تعالى 
االله عنهما قال ابن عباس رضي : ( ثم قال ) واتقاء التهجم على الفتو , لا أدري : فصل في قول العالم (
 .وكذا قال علي بن الحسين . أصيبت مقاتلته ) لا أدري( إذا ترك العالم : 

 .أصيبت مقاتلته ) لا أدري ( إذا أغفل العالم : كان يقال : وقال مالك 
فـلا يجيـب حتـى يأتيـه , إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء  كان رسول االله : وقال أيضا 

 .الوحي من السماء 
 .نصف العلم ) لا أدري : ( وقال الشعبي 

  .ولا أدري , وســنة ماضــية , كتــاب نــاطق : العلــم ثلاثــة : وصــح عــن ابــن عمــر رضي االله عــنهما 
االله : من علـم الرجـل أن يقـول لمـا لا يعلـم : وبإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال 

 . :  {  O  N            W    V   U     T    S  R  Q   Pzأعلم ; لأن االله عز وجل قال لرسوله 
 .ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه : وقال أحمد في رواية المروذي 

 .حتى أسأل جبريل , لا أدري : كان يُسأل فيقول ,  وذكر أحاديث النبي 
 .أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت : من فتنة الرجل إذا كان فقيهاً : وقال سفيان 

قال ابن مسعود رضي االله : فقال!  العالم يظنونه عنده علم كل شيء : قلت لأبي عبداالله : ال المروذي وق
 .إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون : عنه 

لا : خمس لو سافر الرجل فيهن إلى اليمن لكن عوضا عـن سـفره (: وعن علي رضي االله تعالى عنه قال 
ولا يستحي مـن تعلـم إذا , ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ,  يخاف إلا ذنبه ولا, يخشى عبد إلا ربه 
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وإذا قطـع الـرأس , والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد , االله أعلم : سئل عما لا يعلم أن يقول 
 ٤٥٨/ ١لسان العرب الهلاك  ,   : التو . تو الجسد  . )الجسد تو

 .يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم  لأن: وقال القاسم وابن سيرين 
 .إني أعلم : ويل لمن يقول لما لا يعلم : وقال سعيد بن جبير 

 .لا أعلم ; فإنه عسى أن يهيأ له الخير : من فقه العالم أن يقول : وقال مالك 
عن كلام علماء  ومن قصر باعه وضاق نظره, لو سكت من لا يعرف ; قلَّ الاختلاف : ( وقال الغزالي 

والدخول فيما لا يعنيه ? وحق مثل هـذا أن يلـزم , فما له  وللتكلم فيما لا يدريه , الأمة والاطلاع عليه 
 ).السكوت 

 ) .وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا : ( وقال مالك رحمه االله تعالى 
`  } :كـما قـال االله لآدم , ن علمه فـرض رد الجواب على م: ( ... وقال السيوطي رحمه االله تعالى 

 baz قال االله تعالى ,والسؤال على من لا يعلم فرض: {N  M   L   K  J     P  Oz.  
 أترث العمة ?: وعن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أنه سأله أعرابي 

 .اذهب إلى العلماء فاسألهم , نعم : قال ! أنت لا تدري ?: قال , لا أدري : فقال 
: فقال , إن في نفسي منها شيئا فأجبني : فقال الرجل , سأل رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم يجبه و

 .إن يكن في نفسك منها مثل أبي قبيس أحب إلي من أن يكون في نفسي منها مثل الشعرة 
مـا : فقـال , فطال ترداده إليه فيها وألح عليه , سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة : وقال ابن مهدي 

 .ولست أحسن مسألتك هذه , إني لم أتكلم إلا فيما أحتسب فيه الخير , يا هذا , شاء االله 
أكان فيهـا طـلاق أو مـيراث أو : سألت الشافعي رحمه االله تعالى عن المتعة : وقال محمد بن عبدالحكم 

 .واالله ما ندري : نفقة تجب أو شهادة ? فقال 
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  : تعالى عن عمر سلمان الفـارسي رضي االله تعـالى عنـه قـال مـا نصـه  ولما تكلم الإمام الذهبي رحمه االله
وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي وغـيره , فمن كان عنده علم فليفدنا , وما أراه بلغ المائة (( 

! وقد ذكرت  في تاريخي الكبير أنه عاش مائتين وخمسين سـنة , .. وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه , 
 )) .ساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه وأنا ال

ما أعلمهـا : فقال , علي رقبة من ولد إسماعيل : بلغني أن رجلا جاء إلى عمرو فقال : قال أبو إسحاق 
 .ما فهمته :  –أي الذهبي  –قلت , إلا الحسن والحسين 

 .لم واالله أع, ليس لي بها علم : كان أبو الحصين إذا سئل عن مسألة قال : قال ابن عيينة 
f  } :  وأورد ابن كثير أثراً عن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى

  i  h  gz  أنه عـرض : وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبداالله الذهبي : ( ثم قال ابن كثير
 ) .واالله أعلم . هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك 

وقد جلست مع أبي هريرة وابـن عمـر , وكنت أجالس البحر ابن عباس : ( أبو القاسم بن محمد  وقال
ووقوف عما لا علم لـه , ورع وعلم جم  –يعني ابن عمر  –فكان هناك , فأكثرت  –رضي االله عنهم  –

ى إليـه وهـو المـوح وهذا من أعظم الأمور ومما ينبغي أن يحرص عليه المسئول فقد كان النبي ) .  به 
 .مع رفيع منزلته وعظيم مكانته يمسك عن الجواب فيما لا يعلم وتارة يقول لا أدري 

الَ  نْهُ قَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ودٍ رَ عُ سْ لىَّ االلهَُّ  :وشواهد ذلك كثيرة في السنة فمن ذلك حديث ابْنِ مَ عَ النَّبِيِّ صَ نْتُ مَ كُ
وَ  هُ ينَةِ وَ ثٍ بِالمَْدِ رْ مَ فيِ حَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ مْ  عَ ـهُ ضُ ـالَ بَعْ قَ ـودِ فَ يَهُ ـنْ الْ رٍ مِ رَّ بِنَفَ مَ يبٍ فَ سِ لىَ عَ أُ عَ كَّ تَوَ ـنْ :يَ ـلُوهُ عَ سَ

مْ  هُ ضُ الَ بَعْ قَ وحِ وَ وا :الرُّ الُ قَ يْهِ فَ وا إِلَ امُ قَ ونَ فَ هُ رَ ا تَكْ مْ مَ كُ عُ مِ وهُ لاَ يُسْ أَلُ ـنْ  :لاَ تَسْ نَا عَ ثْ ـدِّ ـمِ حَ اسِ قَ ا الْ ا أَبَ يَ
امَ  قَ وحِ فَ ـالَ الرُّ مَّ قَ يُ ثُ حْ وَ دَ الْ عِ تَّى صَ نْهُ حَ تُ عَ رْ تَأَخَّ يْهِ فَ ى إِلَ هُ يُوحَ نَّ فْتُ أَ رَ عَ رُ فَ نْظُ ةً يَ اعَ ونَكَ {:سَ ـأَلُ سْ يَ وَ

بيِّ  رِ رَ نْ أَمْ وحُ مِ لْ الرُّ وحِ قُ نْ الرُّ  البخاري}عَ
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ا  دُ كَ ثَ رْ كَّ  بْنُ  نَ مَ  بِمَ ارَ لُ الأُسَ ْمِ َّ يحَ نَوِ غَ دٍ الْ ثَ رْ تَهُ أَبِى مَ يقَ ـدِ انَـتْ صَ كَ نَاقُ وَ َا عَ الُ لهَ قَ غِىٌّ يُ ةَ بَ كَّ انَ بِمَ كَ ةَ وَ
الَ  ئْتُ إِلىَ النَّبِىِّ  :قَ لْتُ  −صلى االله عليه وسلم−جِ قُ لَتْ  :فَ نَزَ نِّى فَ تَ عَ كَ الَ فَسَ نَاقَ قَ ولَ االلهَِّ أَنْكِحُ عَ سُ ا رَ   يَ

انٍ أَ (  ا إِلاَّ زَ هَ نْكِحُ انِيَةُ لاَ يَ الزَّ كٌ وَ ِ الَ ) وْ مُشرْ قَ َّ وَ لىَ ا عَ أَهَ رَ قَ انِى فَ عَ ا « فَدَ هَ نْكِحْ  سنن أبوداود.»لاَ تَ
بَّع أنبياً كان أم لا ? وما أدري ذا القرنين أنبيـاً كـان أم لا ? : ((  ومن الشواهد أيضا قوله  ما أدري أتُ

  ٥٥٢٤ح الجامعأنظر صحيأخرجه الحاكم والبيهقي )وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا ? 
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 فقـد يـأمر  .وهذا الأمر قد يحتاجه المسئول بحسب السؤال أحيانـا وبحسـب السـائل أحيانـا أخـر
بالسؤال  المسئول السائل بإعادة السؤال لعظيم شأنه ومن فوائد ذلك حث السائل والسامع على العناية

ــوب  ــن أبي أي ــائلين فع ــع بعــض الس ــلم م ــه وس ــي صــلى االله علي ــدي النب ــن ه ــذا م ــه وه  وجواب
ولِ االلهَِّ أ سُ ضَ لِرَ رَ ابِيا عَ رَ رٍ  −صلى االله عليه وسلم− َنَّ أَعْ فَ وَ فىِ سَ هُ ـمَّ . وَ ـا ثُ هَ امِ مَ تِهِ أَوْ بِزِ اقَ طَامِ نَ ذَ بِخِ أَخَ فَ

ولَ االلهَِّ  سُ ا رَ الَ يَ دُ أَوْ يَ  −قَ َمَّ نَ النَّارِ : −ا محُ نِى مِ دُ بَاعِ ا يُ مَ َنَّةِ وَ نَ الجْ نِى مِ بُ رِّ قَ نِى بِماَ يُ ْ برِ ىُّ . أَخْ ـفَّ النَّبِـ الَ فَكَ قَ
الَ  −صلى االله عليه وسلم− مَّ قَ ابِهِ ثُ حَ رَ فىِ أَصْ مَّ نَظَ فِّقَ «  :ثُ دْ وُ قَ َ  −لَ دِ دْ هُ قَ ـالَ  −أَوْ لَ لْـتَ :قَ يْـفَ قُ . »كَ

الَ فَ  ادَ قَ الَ النَّبِىُّ . أَعَ قَ تِى «  :−صلى االله عليه وسلم−فَ تُـؤْ ـلاَةَ وَ ـيمُ الصَّ قِ تُ ـيْئًا وَ هِ شَ ـكُ بِـ ِ بُدُ االلهََّ لاَ تُشرْ عْ تَ
ةَ  عِ النَّاقَ مَ دَ حِ لُ الرَّ تَصِ اةَ وَ كَ   أخرجه مسلم .»الزَّ

ل أو لأمر تفطن له المسـئول وقد يأمر المسؤول السائل أحياناً بإعادة سؤاله إما لعدم وضوح مراد السائ
  بالإعادةد المسئول التوثق من السائل فأمره اوغاب عن السائل فأر

 :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
, وإلا لم يجبه , فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا أجابه , أعد : وكان أيوب إذا سأله السائل قال له (( 

أن المسألة تزداد وضوحا وبيانـا بـتفهم : وفي ذلك فوائد عديدة منها ,  وهذا من فهمه وفطنته رحمه االله
ومنهـا أن , ومنها أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكـم فـإذا أعادهـا ربـما بينـه لـه , السؤال 

ومنهـا أنـه ربـما بـان لـه تعنـت , ثم يحضر ذهنه بعد ذلـك , المسئول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا 
, ئل وأنه وضع المسألة ; فإذا غير السؤال وزاد فيه ونقص فربما ظهر لـه أن المسـألة لا حقيقـة لهـا السا

وأنها من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها ; فإن الجواب بالظن إنما يجـوز عنـد 
 )).االله أعلـم فإن وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب و, الضرورة 

  . ٢/١٨٧إعلام الموقعين 
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قد تدعو الحاجة أحياناً إلى أن يستفصل المسئول عن حال السؤال والسـائل وعـدم أخـذ الكـلام عـلى 
 رضي االله عنهامرأة صفوان بن معطل  صلى االله عليه وسلمومثال ذلك عندما سألته . ظاهره 

ةٌ إِلىَ النَّبِىِّ ف أَ رَ تِ امْ اءَ الَ جَ يدٍ قَ عِ نْ أَبِى سَ الَتْ  −صلى االله عليه وسلم−عَ قَ هُ فَ نْدَ نُ عِ نَحْ ولَ االلهَِّ إِنَّ  :وَ سُ ا رَ يَ
فَ  لاَةَ الْ لىِّ صَ لاَ يُصَ تُ وَ مْ ا صُ نِى إِذَ طِّرُ فَ يُ يْتُ وَ لَّ ا صَ نِى إِذَ بُ ِ طَّلِ يَضرْ انَ بْنَ المُْعَ وَ فْ ى صَ جِ وْ لُـعَ زَ تَّى تَطْ رِ حَ جْ

سُ  مْ هُ . الشَّ نْدَ انُ عِ وَ فْ صَ الَ وَ الَ .قَ قَ الَتْ فَ ماَّ قَ هُ عَ لَ أَ الَ فَسَ يْتُ  :قَ ـلَّ ا صَ نِى إِذَ ـبُ ِ ا يَضرْ َـ لهُ وْ ـا قَ ولَ االلهَِّ أَمَّ سُ ا رَ يَ
ا َيْتُهَ دْ نهَ قَ ِ وَ تَينْ ورَ أُ بِسُ رَ قْ َا تَ إِنهَّ الَ . فَ قَ الَ فَ ةً « قَ ورَ انَتْ سُ وْ كَ تِ النَّاسَ لَ فَ كَ ةً لَ دَ احِ ى . »وَ نِـ طِّرُ فَ َا يُ لهُ وْ ا قَ أَمَّ وَ

 ُ برِ ابٌّ فَلاَ أَصْ لٌ شَ جُ أَنَا رَ ومُ وَ تَصُ لِقُ فَ نْطَ َا تَ إِنهَّ ولُ االلهَِّ . فَ سُ الَ رَ قَ ئِـذٍ  −صـلى االله عليـه وسـلم−فَ مَ وْ لاَ « يَ
ا  هَ جِ وْ نِ زَ ةٌ إِلاَّ بِإِذْ أَ رَ ومُ امْ َ . »تَصُ لهُ وْ ا قَ أَمَّ ا وَ نَـ فَ لَ رِ دْ عُ يْتٍ قَ لُ بَ إِنَّا أَهْ سُ فَ مْ لُعَ الشَّ تَّى تَطْ لىِّ حَ ا إِنِّى لاَ أُصَ

سُ  مْ لُعَ الشَّ تَّى تَطْ ظُ حَ تَيْقِ ادُ نَسْ اكَ لاَ نَكَ الَ . ذَ لِّ « قَ ظْتَ فَصَ تَيْقَ ا اسْ إِذَ  أبوداود وأحمد.»فَ
 مر بالرطب  عندما سئل عن اشتراء الت −الاستفصال  –ومن هذا الباب  

ولَ االلهَِّ  سُ تُ رَ عْ مِ طَبِ  −صلى االله عليه وسلم−عن سعد بن أبي وقاص قال سَ رِ بِالرُّ اءِ التَّمْ َ نْ شرِ أَلُ عَ سْ يُ
ولُ االلهَِّ  سُ الَ رَ قَ بِسَ «  −صلى االله عليه وسلم−فَ ا يَ طَبُ إِذَ صُ الرُّ نْقُ يَ ولُ االلهَِّ . »أَ سُ اهُ رَ نَهَ مْ فَ وا نَعَ الُ صلى −قَ

لِكَ  −الله عليه وسلما نْ ذَ ذلك أيضاً في بعـض المسـائل التـي رتـب الشـارع يكون و أخرجه الأربعة.عَ
عليها أمورا يلزم المتلبس بها حكم المباشر لها ومن أمثلة ذلك حديث أبي قتادة أنه كـان مـع أنـاس مـن 

فأكـل  فركب فرسا فصرع حمار وحـش, وهم محرمون وأبو قتادة ليس بمحرم  أصحاب رسول االله 
ـدتم ?: فقال   من لحمه وأبى أصحابه أن يأكلوا وأنهم سألوا رسول االله   أشرتم ? أو قتلـتم ? أو أصّ

 المنتقى لابن الجارود .لا بأس به كلوه : قال .لا : قالوا 
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ذلك لأن التطبيـق العمـلي : رواه أحمد وغيره )) ليس الخبر كالمعاينة : ((  د يدخل هذا تحت قوله وق
من المسئول أبلغ وأوضح وأكمل في إيصال الجواب إلى ذهن السائل وهذا يختلف حسب السائل ونوع 

 السؤال
نِ النَّبِىِّ  بِيهِ عَ نْ أَ ةَ عَ دَ يْ رَ نَ بْنِ بُ يْماَ لَ نْ سُ ـالَ  −صلى االله عليه وسلم−عَ قَ لاَةِ فَ قْتِ الصَّ نْ وَ هُ عَ لَ أَ لاً سَ جُ أَنَّ رَ

هُ  نِ « :لَ يْ ذَ نَا هَ عَ لِّ مَ مَّ أَمَ . »صَ نَ ثُ أَذَّ رَ بِلاَلاً فَ سُ أَمَ مْ الَتِ الشَّ ماَّ زَ لَ ِ فَ ينْ مَ يَوْ نِى الْ عْ هُ يَ ـرَ ـمَّ أَمَ رَ ثُ امَ الظُّهْ أَقَ هُ فَ رَ
سُ  ـمْ ابَـتِ الشَّ ينَ غَ بَ حِ رِ امَ المَْغْ أَقَ هُ فَ رَ مَّ أَمَ يَّةٌ ثُ قِ اءُ نَ يْضَ ةٌ بَ عَ فِ تَ رْ سُ مُ مْ الشَّ َ وَ عَصرْ امَ الْ أَقَ ـامَ  فَ أَقَ هُ فَ ـرَ ـمَّ أَمَ ثُ

جْ  فَ امَ الْ أَقَ هُ فَ رَ مَّ أَمَ قُ ثُ فَ ابَ الشَّ ينَ غَ اءَ حِ عِشَ دَ الْ رَ ـأَبْ هُ فَ ـرَ مُ الثَّـانِى أَمَ يَـوْ ـانَ الْ ماَّ أَنْ كَ لَ رُ فَ جْ فَ لَعَ الْ ينَ طَ رَ حِ
ـ قَ الَّ ـا فَـوْ هَ رَ ـةٌ أَخَّ عَ فِ تَ رْ سُ مُ ـمْ الشَّ َ وَ عَصرْ لىَّ الْ صَ َا وَ دَ بهِ ِ برْ مَ أَنْ يُ أَنْعَ َا فَ دَ بهِ رَ أَبْ رِ فَ ـلىَّ بِالظُّهْ صَ ـانَ وَ  كَ ذِ

بْلَ أَنْ يَ  بَ قَ رِ ـالَ المَْغْ ـمَّ قَ َـا ثُ رَ بهِ فَ أَسْ رَ فَ جْ فَ لىَّ الْ صَ يْلِ وَ لُثُ اللَّ بَ ثُ هَ ا ذَ دَ مَ عْ اءَ بَ عِشَ لىَّ الْ صَ قُ وَ فَ :    غِيبَ الشَّ
لاَةِ «  قْتِ الصَّ نْ وَ ائِلُ عَ نَ السَّ لُ . »أَيْ جُ الَ الرَّ قَ ولَ االلهَِّ :فَ سُ ا رَ الَ . أَنَا يَ ـا «  :قَ َ مَ مْ بَينْ لاَتِكُ قْتُ صَ ـتُمْ وَ أَيْ رَ
 أخرجه مسلم.»

 :قال صاحب عون المعبود في شرح حديث مواقيت الصلاة 
 ٢/٤٨عون المعبود  ٠ وفيه البيان بالفعل فإنه أبلغ في الإيضاح والفعل تعم فائدته للسائل وغيره 

في بعض إجاباتهم على أسئلة السائلين مـن ذلـك مـا أخرجـه  وقد سلك هذا المسلك صحابة النبي 
ـالبخاري  رَ بْ وَ ِسْ المْ بَّاسِ وَ عَ بْدَ االلهَِّ بْنَ الْ بِيهِ أَنَّ عَ نْ أَ ٍ عَ نَينْ بْدِ االلهَِّ بْنِ حُ يمَ بْنِ عَ اهِ رَ نْ إِبْ ـةَ ومسلم  عَ مَ ْرَ نَ مخَ

رُ  ـوَ ِسْ ـالَ المْ قَ ـهُ وَ أْسَ مُ رَ ـرِ ـلُ المُْحْ سِ غْ بَّاسٍ يَ بْدُ االلهَِّ بْنُ عَ الَ عَ قَ اءِ فَ وَ َبْ ا بِالأْ فَ تَلَ ـهُ لاَ  :اخْ أْسَ مُ رَ ـرِ ـلُ المُْحْ سِ غْ  يَ
 ِ نَينْ ـرْ قَ َ الْ لُ بَينْ تَسِ غْ هُ يَ تُ دْ جَ يِّ فَوَ ارِ َنْصَ بَّاسِ إِلىَ أَبيِ أَيُّوبَ الأْ عَ بْدُ االلهَِّ بْنُ الْ لَنِي عَ سَ أَرْ بٍ فَ ُ بِثَـوْ ـترَ ـوَ يُسْ هُ  وَ

الَ  قَ يْهِ فَ لَ تُ عَ لَّمْ لْتُ  :فَسَ قُ ا فَ ذَ نْ هَ بْدُ االلهَِّ :مَ ـأَلُكَ  أَنَا عَ بَّـاسِ أَسْ عَ ِ بْـنُ الْ بْـدُ االلهَّ يْكَ عَ لَنِي إِلَ سَ ٍ أَرْ نَينْ بْنُ حُ
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ـدَ  عَ أَبُـو أَيُّـوبَ يَ ضَ مٌ فَوَ ْرِ وَ محُ هُ هُ وَ أْسَ لُ رَ سِ غْ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ انَ رَ يْفَ كَ بِ كَ ـلىَ الثَّـوْ هُ عَ
أْ  ا ليِ رَ دَ تَّى بَ هُ حَ أَ أْطَ يْهِ فَطَ لَ بُّ عَ انٍ يَصُ نْسَ ِ الَ لإِ مَّ قَ هُ ثُ ـهِ  :سُ يْ ـهُ بِيَدَ أْسَ كَ رَ ـرَّ ـمَّ حَ هِ ثُ أْسِ لىَ رَ بَّ عَ بُبْ فَصَ اصْ
الَ  قَ رَ وَ بَ أَدْ ِماَ وَ بَلَ بهِ أَقْ لُ  :فَ عَ فْ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ تُهُ صَ يْ أَ ا رَ ذَ كَ   هَ

 
 

@æëŠ’ÈÛaë@ÉibÛa@áÜÈ½aO⁄bi@ÝöbÛa@laìuñ‰bjÈÛa@Éß@ñ‰b‘@ @
 

كنت مع النبي صلى االله عليه و سلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منـه ونحـن  :قال: عن معاذ بن جبل 
لقد سألتني عـن عظـيم  :يا رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال :نسير فقلت

ا وتقـيم الصـلاة وتـؤتي الزكـاة وتصـوم وإنه ليسير على من يسره االله عليه تعبد االله ولا تشرك به شـيئ
ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ  :رمضان وتحج البيت ثم قال

  حتـى بلـغ    m g  f   e  dl ثـم تـلا  :الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال
بلى يا نبي االله فأخـذ  :امه ? قلتألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروته وسن :ثم قال } | {

ثكلتك أمك يا معاذ  :يا نبي االله وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به ? فقال :كف عليك هذا فقلت :بلسانه قال
أخرجـه الترمـذي ) وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على منـاخرهم إلا حصـائد ألسـنتهم 

 وابن ماجة والنسائي وأحمد
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 :قال الإمام ابن القيم رحمه االله تعالى 
أن يدله على , من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه (( 

وهـذا لا يتـأتى إلا مـن عـالم , اب المبـاح ويفتح له بـ, فيسد عليه باب المحظور , ما هو عوض له منه 
فمثاله في العلماء مثـال الطبيـب العـالم الناصـح في الأطبـاء , ناصح مشفق قد تاجر االله وعامله بعلمه 

وفي الصـحيح عـن , فهذا شأن أطباء الأديان والأبـدان , ويصف له ما ينفعه , يحمي العليل عما يضره 
, نبي إلا كان حقا عليـه أن يـدل أمتـه عـلى خـير مـا يعلمـه لهـم  ما بعث االله من: (( أنه قال  النبي 

ورأيت شـيخنا قـدس . وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم )) وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم 
وقد منع النبـي , ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها , االله روحه يتحر ذلك في فتاويه مهما أمكنه 

 فقـال , ثم دله على الطريق المبـاح , من التمر الجيد بصاعين من الرديء  بلالا أن يشتري صاعا )) :
وأرشده إلى الطريق المباح , فمنعه من الطريق المحرم )) ثم اشتر بالدراهم جنيهاً , بع الجميع بالدراهم 

يصيبا ما ولما سأله عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس أن يستعملهما في جباية الزكاة ل, 
, أن يعطيهما ما ينكحـان بـه  –وكان على الخمس  –وأمر محمية بن جزو , يتزوجان به منعهما من ذلك 
فإنـه يسـأله , وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى , وفتح لهما الطريق المباح , فمنعهما من الطريق المحرم 

 )).وهذا غاية الكرم والحكمة  ,ويعطيه ما أصلح له وأنفع منها , عبده الحاجة فيمنعه إياها 
 . ٤/١٥٩إعلام الموقعين 

) هبل مـا شـاء االله وحـد :ما شاء االله وشئت فقال :رجلا يقول:  ومن هذا الباب أيضا سمع رسول 
 أحمدأخرجه 
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مَ   لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مْ  :ومنه قوله صَ ائِكُ وا بِآبَ لِفُ ْ مْ أَنْ تحَ اكُ نْهَ إِلاَّ  أَلاَ إِنَّ االلهََّ يَ لِفْ بِااللهَِّ وَ يَحْ لْ ا فَ الِفً انَ حَ نْ كَ فَمَ
تْ  مُ يَصْ لْ  البخاري ومسلم) فَ

ما شاء االله وشئت فقال بل مـا  :سمع رسول االله صلى االله عليه و سلم رجلا يقول: عن بن عباس قال 
 . أخرجه أحمد) شاء االله وحده 
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وهذا الأمر ينبغي العناية به فالغضب في غير موضعه مذمة للمسئول ومضرة على السائل , وربـما عـاد 
السائل إلى فعلته عناداً أو جهلاً وإذا كان الغضـب في موضـعه ففـي ذلـك محمـدة للمسـئول ومنفعـة 

سـأل عنـه ويجعـل  المسئول بابا يغلق على السـائل العـودة إلى مـا منللسائل فقد يكون ذلك الغضب 
 .السائل حذراً مجتنباً الفعل الذي اقترحه أو القول الذي قاله كلما تذكر غضب وتشنيع المسئول عليه 

وقد كان صلى االله عليه وسلم أعظم الناس عناية بهذا الجانب وغيره فعـلى كثـرة مسـائل النـاس كـان 
ئل النـاس إذا نظـرت في تلـك يجيبهم ويتلطف معهم ويتحملهم إلا أنه يغضب أحياناً من بعض مسـا

 .المسائل زدت يقيناً في عظيم حكمة النبي صلى االله عليه وسلم وأنه يضع الأمر موضعه 
ـرَ  مَ بْـدَ االلهَِّ بْـنَ عُ ومن الأمثلة على غضبه صلى االله عليه وسلم من بعض المسائل ما أخرجه البخاري عَ

لَّقَ  هُ طَ نَّ هُ أَ َ برَ ماَ أَخْ نْهُ َ االلهَُّ عَ ضيِ ـيَّظَ رَ تَغَ مَ فَ ـلَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ رُ لِرَ مَ رَ عُ كَ ذَ ائِضٌ فَ يَ حَ هِ هُ وَ أَتَ رَ امْ
الَ  مَّ قَ مَ ثُ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ ـلَّ  :فِيهِ رَ جَ ـزَّ وَ ـرَ االلهَُّ عَ تَّـى تَطْهُ ا حَ هَ كْ سِ مْ مَّ يُ ا ثُ هَ عْ اجِ َ فعمـر ) لِيرُ

  االله عنه سينقل الجواب إلى ولده مع إخباره بتغيظ الرسول صلى االله عليه وسلمرضي
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الَ  ارِ قَ َنْصَ نْ الأْ لٍ مِ جُ نْ رَ انَ عَ وَ كْ نْ ذَ مَ  :ومثل ذلك ما أخرجه أحمد عَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ ادَ رَ عَ
لىَّ  ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ قَ حٌ فَ رْ لاً بِهِ جُ جُ الَ  رَ نٍ قَ نِي فُلاَ بِيبَ بَ هُ طَ وا لَ عُ مَ ادْ لَّ سَ يْهِ وَ لَ وا :االلهَُّ عَ الُ قَ اءَ فَ هُ فَجَ وْ عَ  :فَدَ

الَ  قَ يْئًا فَ اءُ شَ وَ نِي الدَّ غْ يُ ولَ االلهَِّ وَ سُ ا رَ اءً  :يَ فَ هُ شِ لَ لَ عَ ضِ إِلاَّ جَ َرْ اءٍ فيِ الأْ نْ دَ لَ االلهَُّ مِ لْ أَنْزَ هَ انَ االلهَِّ وَ بْحَ  سُ
الَ ومن  ى قَ وسَ نْ أَبِى مُ ئِلَ النَّبِىُّ  :مواضع غضبه صلى االله عليه وسلم عَ ـنْ  −صلى االله عليه وسلم−سُ عَ

الَ لِلنَّاسِ  مَّ قَ بَ ثُ ضِ يْهِ غَ لَ ثِرَ عَ ماَّ أُكْ لَ ا فَ هَ هَ رِ يَاءَ كَ ئْتُمْ « أَشْ مَّ شِ لُونِى عَ ـالَ . »سَ قَ ـالَ  :فَ ى قَ ـنْ أَبِـ ـلٌ مَ جُ « رَ
ةُ  افَ ذَ الَ . » أَبُوكَ حُ ولَ االلهَِّ قَ سُ ا رَ نْ أَبِى يَ الَ مَ قَ رُ فَ امَ آخَ قَ يْبَةَ « فَ لىَ شَ وْ ٌ مَ المِ ـا فىِ . »أَبُوكَ سَ ـرُ مَ مَ أَ عُ ماَّ رَ لَ فَ

ولِ االلهَِّ  سُ هِ رَ جْ تُوبُ إِلىَ االلهَِّ −صلى االله عليه وسلم−وَ ولَ االلهَِّ إِنَّا نَ سُ ا رَ الَ يَ بِ قَ ضَ غَ نَ الْ وَ . مِ فىِ رِ ى وَ ةِ أَبِـ ايَ
الَ  يْبٍ قَ رَ الَ  :كُ ولَ االلهَِّ قَ سُ ا رَ نْ أَبِى يَ يْبَةَ «  :مَ لىَ شَ وْ ٌ مَ المِ  البخاري ومسلم .»أَبُوكَ سَ
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ر لهمومن ذلك لم  سُ  فقد سألوه أن يسعّ دِ رَ هْ لىَ عَ رُ عَ عْ لاَ السِّ واغَ ـالُ قَ مَ فَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ـا  :ولِ االلهَِّ صَ يَ
الَ  قَ تَ فَ رْ عَّ وْ سَ ولَ االلهَِّ لَ سُ ـى االلهََّ  :رَ قَ ـو أَنْ أَلْ جُ َرْ إِنيِّ لأَ رُ وَ عِّ قُ المُْسَ ازِ طُ الرَّ بَاسِ ابِضُ الْ قَ َالِقُ الْ وَ الخْ إِنَّ االلهََّ هُ

ةٍ  لَمَ ظْ دٌ بِمَ بُنِي أَحَ لُ طْ لاَ يَ الٍ وَ لاَ مَ مٍ وَ اهُ فيِ دَ ا إِيَّ تُهَ لَمْ  أحمدرواه الإمام ) ظَ
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 بعضهم إذا سئل صدر أو ختم جوابه بأن ذلك هو حكم االله
 :يقال أن وإيضاحه تفصيل المسألة هذه وفي

 هـذه االله في حكـم :يقال أن في حرج فلا صريحاً  فيها النص ورد قد مسألة في الاستفتاء كان إن :الأول
 .كذا المسألة
 .االله حكم يصيب لا قد لأنه ;كذا االله حكم :يقال فلا اجتهادية المسألة كانت إن :الثاني
 شـهر رمضـان صيام في االله حكم : المجيب فقال رمضان شهر صيام حكم عن سئل لو  :الأول فمثال
 .فرض أنه

 االله هـوحكم الأقـوال أحـد بأن والجزم خلافية المسألة فهذه الحلي? كاةز في االله حكم ما :الثاني ومثال
 كـان(    :رضي االله عنه قـال  أبيه عن بريدة بن سليمان رواه ما ذلك على يدل ومما عظيم أمر غيره دون

 معه وبمن االله بتقو خاصته في أوصاه سرية أو جيش على أميراً  أمر إذا صلى االله عليه وسلم االله رسول
 عـلى بـل بـه تفعـل االله فـلا حكم على تترلهم أن أرادوك وإذا: (  −آخره  في قال أن إلى – المسلمين من

المبحـث سـئل  هـذا وحول أخرجه مسلم )لا أم تعالى االله حكم فيهم أتصيب تدري لا فإنك حكمك
 ١الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى 

  م في كــذا وكــذا? أو مــا رأي الإســلام ?هــل يجــوز أن يقــول الإنســان للمفتــي مــا حكــم الإســلا
فإنـه يقـد يخطـئ  "ما رأي الإسلام في كذا", أو "ما حكم الإسلام في كذا "لا ينبغي أن يقال : الجواب

مـا حكـم : فلا يكون ما قاله حكم الإسلام, لكن لو كان الحكم نصاً صريحاً فلا بـأس مثـل أن يقـول
 ٤٤/٤٦مخالفات متنوعة للمؤلف  .في أكل الميتة أنها حرام حكم الإسلام : الإسلام في أكل الميتة? فنقول

                                                 
١ JאאאאL١٠٠ 
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 :قال الإمام القيم رحمه االله تعالى 
لا يجوز للمفتي أن يشهد على االله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلـم أن (( 

وأما ما وجده في كتابـه . هته الأمر فيه كذلك مما نص االله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كرا
ولا علـم لـه , ويغر النـاس بـذلك , الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على االله ورسوله به 

 .بحكم االله ورسوله 
: فيقـول االله لـه , أو حرم االله كذا , أحلّ االله كذا : ليحذر أحدكم أن يقول : قال غير واحد من السلف 

 . أحرمه ولم, لم أحل كذا , كذبت 
وإذا حاصرت حصنا : (( قال  وثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول االله 

فإنك لا تدري أتصـيب , فسألوك أن تنزلهم على حكم االله ورسوله فلا تنزلنهم على حكم االله ورسوله 
 )) .ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك , حكم االله فيهم أم لا 
فجـرت حكومـة حكـم فيهـا , حضرت مجلسا فيـه القضـاة وغـيرهم : لام يقول وسمعت شيخ الإس

صار قول زفـر هـو : فقلت له , هذا حكم االله : ما هذه الحكومة ? فقال : فقلت له , أحدهم بقول زفر 
أو نحو هـذا , هذا حكم االله :ولا تقل , هذا حكم زفر : قل ! حكم االله الذي حكم به وألزم به الأمة ?

 . ١٧٦ – ١٧٥/ ٤إعلام الموقعين )) .من الكلام 
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ويكون هذا غالباً إذا كان السؤال متعلقاً بالأمور القدرية ففي ذلك نفع عظيم للسائل والسـامع إذا أن 

ؤمن إيماناً مع إيمانه فضلاً عن زيـادة افتقـار تعميق اعتقاد وقوع المقدور مع فعل الأسباب لمنعه يزيد الم
 :العبد إلى ربه وكثرة استكانته ومن أمثلة ذلك 

الَ  بْدِ االلهَِّ قَ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ لٌ النَّبِىَّ : عَ جُ أَلَ رَ ـالَ  −صلى االله عليه وسلم−سَ قَ أَنَـا  :فَ ـةً لىِ وَ يَ ارِ  جَ دِ نْـ إِنَّ عِ
ا نْهَ لُ عَ زِ ولُ . أَعْ سُ الَ رَ قَ هُ االلهَُّ « : −صلى االله عليه وسلم−االلهَِّ فَ ادَ يْئًا أَرَ نَعَ شَ مْ نْ يَ لِكَ لَ ـالَ . »إِنَّ ذَ ـاءَ  :قَ فَجَ

الَ  قَ لُ فَ جُ َلَتْ  :الرَّ َا لَكَ حمَ تهُ رْ كَ نْتُ ذَ تِى كُ ةَ الَّ يَ َارِ ولَ االلهَِّ إِنَّ الجْ سُ ا رَ ـولُ االلهَِّ . يَ سُ ـالَ رَ قَ صـلى االله عليـه −فَ
هُ  أَنَا«  :−وسلم ولُ سُ رَ االلهَِّ وَ بْدُ  مسلم .»عَ

ولَ االلهَِّ  سُ لاً أَتَى رَ جُ ابِرٍ أَنَّ رَ نْ جَ الَ  −صلى االله عليه وسلم−وعَ قَ ـانِيَتُنَا  :فَ سَ ا وَ نَـ ادِمُ ـىَ خَ ةً هِ يَ ارِ إِنَّ لىِ جَ
لَ  مِ ْ هُ أَنْ تحَ رَ أَنَا أَكْ ا وَ يْهَ لَ أَنَا أَطُوفُ عَ الَ . وَ قَ ا إِنْ «  :فَ نْهَ لْ عَ زِ ا اعْ َـ رَ لهَ ـدِّ ـا قُ ا مَ ـيَأْتِيهَ هُ سَ إِنَّ ئْتَ فَ ثَ . »شِ بِـ لَ فَ

بِلَتْ  دْ حَ ةَ قَ يَ َارِ الَ إِنَّ الجْ قَ اهُ فَ مَّ أَتَ لُ ثُ جُ الَ . الرَّ قَ َا «  :فَ رَ لهَ دِّ ا قُ ا مَ يَأْتِيهَ هُ سَ نَّ تُكَ أَ ْ برَ دْ أَخْ  مسلم.»قَ
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قد يكفي في إجابة السائل الإجمال دون تفصيل وبذلك تتحقق المصلحة لكن السائل أحياناً قـد يحتـاج 
 إلى تبيين ذلك الإجمال إذا لم يكفه الإجمال 

لٌ إِلىَ النَّبِىِّ  جُ اءَ رَ الَ جَ  −ه وسـلمصـلى االله عليـ−ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه معقل بن يسار قَ
الَ  ا قَ هَ جُ وَّ زَ أَتَ لِدُ أَفَ َا لاَ تَ إِنهَّ َالٍ وَ جمَ بٍ وَ سَ اتَ حَ ةً ذَ أَ رَ بْتُ امْ الَ إِنِّى أَصَ قَ ـمَّ . »لاَ « فَ ـاهُ ثُ نَهَ اهُ الثَّانِيَـةَ فَ مَّ أَتَ ثُ

الَ  قَ اهُ الثَّالِثَةَ فَ مُ «  :أَتَ اثِرٌ بِكُ كَ إِنِّى مُ ودَ فَ لُ وَ ودَ الْ دُ وَ وا الْ جُ وَّ زَ مَ تَ  أبو داود رواه.»الأُمَ
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الَ  ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ ولُ االلهَِّ  :عَ سُ الَ رَ لاَ « : −صلى االله عليـه وسـلم−قَ وا وَ نُـ مِ ؤْ تَّـى تُ ةَ حَ َنَّـ لُونَ الجْ خُ لاَ تَـدْ
ابُّوا َ تَّى تحَ نُوا حَ مِ ؤْ كُ . تُ لُّ لاَ أَدُ مْ أَوَ يْنَكُ لاَمَ بَ وا السَّ بْتُمْ أَفْشُ ابَ َ وهُ تحَ تُمُ لْ عَ ا فَ ءٍ إِذَ ىْ لىَ شَ ادَ  مسلم.»مْ عَ دَ ِقْ عن  المْ

الَ  ولُ قَ قُ دِ يَ وَ َسْ ا  :بْنَ الأْ ابِهِ مَ حَ َصْ مَ لأِ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ وارَ ـالُ نَـا قَ ـونَ فيِ الزِّ ولُ قُ ـهُ االلهَُّ: تَ مَ رَّ  حَ
ــالَ  ــةِ قَ يَامَ قِ مِ الْ ــوْ امٌ إِلىَ يَ ــرَ ــوَ حَ هُ هُ فَ ــولُ سُ رَ ابِهِ  :وَ ــحَ َصْ مَ لأِ ــلَّ سَ ــهِ وَ يْ لَ ــلىَّ االلهَُّ عَ ــولُ االلهَِّ صَ سُ ــالَ رَ قَ    :فَ

 َ نيِ زْ نْ أَنْ يَ يْهِ مِ لَ ُ عَ ةٍ أَيْسرَ وَ ةِ نِسْ َ شرْ لُ بِعَ جُ َ الرَّ نيِ زْ َنْ يَ الَ  لأَ هِ قَ ارِ ةِ جَ أَ رَ قَ  :بِامْ ونَ فيِ السرَّ مَ  :لَ افَ ولُ قُ ةِ ا تَ وا قَ الُ  قَ
نْ  : يْهِ مِ لَ ُ عَ يَاتٍ أَيْسرَ بْ ةِ أَ َ شرْ نْ عَ لُ مِ جُ قَ الرَّ ِ َنْ يَسرْ الَ لأَ امٌ قَ رَ يَ حَ هِ هُ فَ ولُ سُ رَ ا االلهَُّ وَ هَ مَ رَّ ـحَ ـنْ ـأَنْ يَسْ قَ مِ رِ

هِ  ارِ  أخرجه أحمد) جَ
ولَ االلهَِّ  سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ الَ  − عليه وسلمصلى االله−عَ يبَـةُ « :قَ غِ ـا الْ ونَ مَ رُ هُ . »أَتَـدْ ـولُ سُ رَ وا االلهَُّ وَ ـالُ قَ

مُ  لَ الَ . أَعْ هُ « قَ رَ كْ اكَ بِماَ يَ كَ أَخَ رُ الَ  :قِيلَ . »ذِكْ ا أَقُولُ قَ ى مَ انَ فىِ أَخِ أَيْتَ إِنْ كَ رَ ـولُ « :أَفَ قُ ـا تَ انَ فِيهِ مَ إِنْ كَ
 ْ إِنْ لمَ تَبْتَهُ وَ دِ اغْ قَ تَّهُ فَ َ دْ بهَ قَ نْ فِيهِ فَ كُ  مسلم. »يَ
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وهذا المسلك من أنفع المسالك لشحذ الذهن وإعمال الفكر وبتكرار هذا المسـلك تقـو الملكـة عنـد 
مع أصحابه رضي االله تعالى عنهم وشـواهد ذلـك كثـيرة منهـا مـا  وقد سلك هذا النبي .السامعين 

ولُ أخر قُ رَ يَ مَ بْدَ االلهَِّ بْنَ عُ الَ :جه البخاري ومسلم عن عَ ولُ االلهَِّ  :قَ سُ إِنَّ « :  −صـلى االله عليـه وسـلم−رَ
ىَ  ا هِ ثُونِى مَ دِّ لِمِ فَحَ ثَلُ المُْسْ َا مَ إِنهَّ ا وَ هَ قُ رَ طُ وَ قُ سْ ةً لاَ يَ رَ جَ رِ شَ جَ نَ الشَّ ادِ. »مِ بَوَ رِ الْ جَ عَ النَّاسُ فىِ شَ قَ وَ . فَ

بْدُ االلهَِّ قَ  وا:الَ عَ الُ مَّ قَ يَيْتُ ثُ تَحْ ةُ فَاسْ لَ َا النَّخْ ى أَنهَّ سِ عَ فىِ نَفْ قَ وَ الَ  :وَ ولَ االلهَِّ قَ سُ ا رَ ىَ يَ ا هِ نَا مَ ثْ دِّ الَ :حَ قَ  : فَ
ةُ «   لَ ىَ النَّخْ الَ . »هِ الَ :قَ رَ قَ مَ لِكَ لِعُ تُ ذَ رْ كَ ةُ أَحَ  :فَذَ لَ ىَ النَّخْ لْتَ هِ ونَ قُ الأَنْ تَكُ ذَ كَ ا وَ ذَ نْ كَ َّ مِ  .بُّ إِلىَ

ب على هذا الحديث بقوله  باب طرح الإمام المسـألة عـلى : ( ومن لطيف تبويب الإمام البخاري أنه بوّ
وأخرج الحديث أيضا ابن عبدالبر في كتابـه جـامع بيـان العلـم ) أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم 

ب عليه بقوله باب طرح العالم الم, وفضله   .سألة على المتعلم وبوّ
الَ   ومن هذا الباب أيضا حديث بَلٍ قَ اذِ بْنِ جَ عَ ولِ االلهَِّ  :مُ سُ دْفَ رَ نْتُ رِ ـلىَ  −صلى االله عليه وسـلم−كُ عَ

الَ  ٌ قَ يرْ فَ هُ عُ الُ لَ قَ َارٍ يُ الَ  :حمِ قَ ـ«  :فَ بَـادِ عَ عِ ـقُّ الْ ا حَ مَ بَادِ وَ عِ لىَ الْ قُّ االلهَِّ عَ ا حَ  مَ رِ اذُ تَدْ عَ ا مُ ـالَ . »لىَ االلهَِّ يَ  :قَ
لْتُ  مُ  :قُ لَ هُ أَعْ ولُ سُ رَ الَ . االلهَُّ وَ بَـادِ «  :قَ عِ قُّ الْ حَ يْئًا وَ وا بِهِ شَ كُ ِ لاَ يُشرْ وا االلهََّ وَ بُدُ عْ بَادِ أَنْ يَ عِ لىَ الْ قَّ االلهَِّ عَ إِنَّ حَ فَ

يْئً  كُ بِهِ شَ ِ نْ لاَ يُشرْ بَ مَ ذِّ عَ لَّ أَنْ لاَ يُ جَ زَّ وَ لىَ االلهَِّ عَ الَ . »ا عَ لْتُ  :قَ الَ  :قُ ُ النَّاسَ قَ ولَ االلهَِّ أَفَلاَ أُبَشرِّ سُ ا رَ « :يَ
يَتَّكِلُوا  مْ فَ هُ ْ بَشرِّ  البخاري ومسلم.»لاَ تُ

 :من باب الألغازهي وعقدي أما ما يفعله بعض الناس من طرح أسئلة فيها غموض 
إن لي في : كقـول بعضـهم , همـة عـن بعـض الأسـئلة المو: فقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمـه االله

 ? –يقصدون الزوجة والأولاد  –الأرض ما ليس الله في سبع سموات 
 .هذا أسلوب قبيح يجب الكف عنه وعدم إيهام الناس :  –أثابه االله تعالى  –فأجاب 

 ٣٠/  ٢٩ص. مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز رحمه االله تعالى 
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 وهذا يزيد السائل عناية بسماع الجواب وفهمه
الَ  هُ قَ نَّ ةَ أَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ـلىَّ  :قِيلَ  :عَ ـولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ ةِ قَ يَامَ قِ مَ الْ وْ تِكَ يَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ نْ أَسْ ولَ االلهَِّ مَ سُ ا رَ يَ

مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ دْ  :االلهَُّ عَ قَ ـنْ  لَ ـتُ مِ أَيْ كَ لمَِـا رَ نْـ لُ مِ ـدٌ أَوَّ يثِ أَحَ َدِ ا الحْ ذَ نْ هَ نِي عَ أَلُ سْ ةَ أَنْ لاَ يَ رَ يْ رَ ا هُ ا أَبَ نَنْتُ يَ ظَ
ـالَ  نْ قَ ةِ مَ يَامَ قِ مَ الْ وْ تِي يَ اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ يثِ أَسْ َدِ لىَ الحْ كَ عَ صِ رْ ـنْ  :حِ ـا مِ الِصً ـهَ إِلاَّ االلهَُّ خَ هِ أَ  لاَ إِلَ بِـ لْ وْ قَ

هِ  سِ    البخاري) نَفْ
السائل أو المستمع من هدي النبي صلى االله عليه وسلم وذلك كثـير مـع صـحابته  فالنص على تسمية  

الَ  ومن ذلك بَلٍ قَ اذِ بْنِ جَ عَ نْ مُ دْفَ النَّبِىِّ  :عَ نْتُ رِ ةُ  −صلى االله عليه وسلم−كُ رَ خِ ؤْ يْنَهُ إِلاَّ مُ بَ يْنِى وَ يْسَ بَ لَ
قَ  لِ فَ حْ بَلٍ «  :الَ الرَّ اذَ بْنَ جَ عَ ا مُ لْتُ . »يَ يْكَ  :قُ دَ عْ سَ ولَ االلهَِّ وَ سُ بَّيْكَ رَ الَ . لَ مَّ قَ ةً ثُ اعَ ارَ سَ مَّ سَ ـاذَ «  :ثُ عَ ـا مُ يَ
بَلٍ  لْتُ . »بْنَ جَ يْكَ  :قُ دَ عْ سَ ولَ االلهَِّ وَ سُ بَّيْكَ رَ الَ . لَ مَّ قَ ةَ ثُ اعَ ارَ سَ مَّ سَ بَلٍ «  :ثُ اذَ بْنَ جَ عَ ا مُ بَّيْـكَ  :لْتُ قُ . »يَ لَ

يْكَ  دَ عْ سَ ولَ االلهَِّ وَ سُ الَ . رَ بَادِ «  :قَ عِ لىَ الْ قُّ االلهَِّ عَ ا حَ  مَ رِ لْ تَدْ الَ . »هَ لْتُ :قَ مُ  :قُ لَ هُ أَعْ ولُ سُ رَ الَ . االلهَُّ وَ « :قَ
يْئًا  وا بِهِ شَ كُ ِ لاَ يُشرْ وهُ وَ بُدُ عْ بَادِ أَنْ يَ عِ لىَ الْ قَّ االلهَِّ عَ إِنَّ حَ مَّ سَ . »فَ الَ ثُ مَّ قَ ةً ثُ اعَ بَـلٍ «  :ارَ سَ ـاذَ بْـنَ جَ عَ ا مُ . »يَ

لْتُ  يْكَ  :قُ دَ عْ سَ ولَ االلهَِّ وَ سُ بَّيْكَ رَ الَ . لَ كَ «  :قَ لِـ لُـوا ذَ عَ ا فَ ـلىَ االلهَِّ إِذَ بَـادِ عَ عِ ـقُّ الْ ا حَ  مَ رِ لْ تَدْ ـالَ . »هَ  :قَ
لْتُ  مُ  :قُ لَ هُ أَعْ ولُ سُ رَ الَ . االلهَُّ وَ ُ «  :قَ بهَ ذِّ عَ  البخاري ومسلم.»مْ أَنْ لاَ يُ

عَ النَّبِىِّ  نَّا مَ الَ كُ ى قَ وسَ نْ أَبِى مُ ـالَ  −صلى االله عليه وسلم−عَ قَ بِيرِ فَ ونَ بِالتَّكْ رُ ْهَ لَ النَّاسُ يجَ عَ رٍ فَجَ فَ فىِ سَ
دْ « : −صلى االله عليه وسلم−النَّبِىُّ  يْسَ تَ مْ لَ مْ إِنَّكُ كُ سِ لىَ أَنْفُ وا عَ عُ بَ َا النَّاسُ ارْ مْ أَيهُّ ائِبًا إِنَّكُ لاَ غَ مَّ وَ ونَ أَصَ عُ

مْ  كُ عَ وَ مَ هُ يبًا وَ رِ ا قَ يعً مِ ونَ سَ عُ الَ . »تَدْ الَ  :قَ قَ ةَ إِلاَّ بِااللهَِّ فَ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ أَنَا أَقُولُ لاَ حَ هُ وَ فَ لْ أَنَا خَ بْدَ االلهَِّ « وَ ا عَ يَ
 َ نُوزِ الجْ نْ كُ نْزٍ مِ لىَ كَ لُّكَ عَ يْسٍ أَلاَ أَدُ لْتُ . »نَّةِ بْنَ قَ قُ ولَ االلهَِّ :فَ سُ ا رَ الَ . بَلىَ يَ ةَ إِلاَّ «  :قَ ـوَّ لاَ قُ لَ وَ ـوْ لْ لاَ حَ قُ

 البخاري ومسلم واللفظ له. »بِااللهَِّ 
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سـائل عزمـا عـلى ومن مواضع هذا  حرص السائل على لزوم خصال خير ذكرهـا المسـئول فـأظهر ال
 لزومها أو أن قصد السائل وافق حقا أخبره به المسئول ثم أكد جوابه بالتفاؤل له بالخير 

وذكر البشارة والتفاؤل بالخير يزيد السائل لزوم ذلك الأمر ويحث السامعين ومن بلغ على سلوك ذلك 
 :المسلك الذي ظفربه السائل ومن أمثلة ذلك 

بْدِ االلهَِّ بْنِ عَ  نْ عَ الَ عَ و قَ رٍ ولَ االلهَِّ  :مْ سُ لٌ رَ جُ الَ  −صلى االله عليه وسلم−أَتَى رَ قَ ـولَ االلهَِّ :فَ سُ ـا رَ نِى يَ ئْ رِ . أَقْ
الَ  قَ اءِ «  :فَ اتِ الرَّ وَ نْ ذَ ا مِ أْ ثَلاَثً رَ انِى. »اقْ لُظَ لِسَ غَ لْبِى وَ تَدَّ قَ اشْ نِّى وَ تْ سِ َ برِ الَ كَ قَ ـالَ . فَ ـا «  :قَ أْ ثَلاَثً رَ ـاقْ فَ

وَ  نْ ذَ تِهِ . »اتِ حم مِ الَ قَ ثْلَ مَ الَ مِ قَ الَ . فَ قَ اتِ « :فَ بِّحَ نَ المُْسَ ا مِ أْ ثَلاَثً رَ ا . »اقْ لُ يَ جُ الَ الرَّ قَ تِهِ فَ الَ قَ ثْلَ مَ الَ مِ قَ فَ
ةً  عَ امِ ةً جَ ورَ نِى سُ ئْ رِ ولَ االلهَِّ أَقْ سُ هُ النَّبِىُّ . رَ أَ رَ أَقْ لَتِ الأَرْ ( −صلى االله عليه وسلم−فَ زِ لْ ا زُ غَ ) ضُ إِذَ ـرَ تَّى فَ حَ

ا نْهَ لُ . مِ جُ الَ الرَّ قَ ىُّ  :فَ الَ النَّبِـ قَ لُ فَ جُ رَ الرَّ بَ مَّ أَدْ ا ثُ دً ا أَبَ يْهَ لَ يدُ عَ َقِّ لاَ أَزِ ثَكَ بِالحْ عَ  بَ الَّذِ صـلى االله عليـه −وَ
ِلُ «  :−وسلم يجْ وَ لَحَ الرُّ ِ .»أَفْ تَينْ رَّ  أبو داود والنسائي وأحمد. مَ

 َ ضيِ نْ أَنَسٍ رَ َـوعَ أُ بهِ ـرَ قْ ةً يَ ورَ تَتَحَ سُ ماَ افْ لَّ انَ كُ كَ بَاءٍ وَ دِ قُ جِ سْ مْ فيِ مَ هُ مُّ ؤُ ارِ يَ َنْصَ نْ الأْ لٌ مِ جُ انَ رَ نْهُ كَ ا االلهَُّ عَ
ةً  ـورَ أُ سُ ـرَ قْ مَّ يَ ا ثُ نْهَ غَ مِ رُ فْ تَّى يَ دٌ حَ وَ االلهَُّ أَحَ لْ هُ تَتَحَ بِقُ أُ بِهِ افْ رَ قْ َّا يُ ةِ ممِ لاَ ُمْ فيِ الصَّ ـا  لهَ هَ عَ  مَ ـرَ ـا ... أُخْ مَ وَ

الَ  قَ ةٍ فَ عَ كْ لِّ رَ ةِ فيِ كُ ورَ هِ السُّ ذِ ومِ هَ زُ لىَ لُ لُكَ عَ ْمِ َنَّةَ  :يحَ لَكَ الجْ خَ ا أَدْ اهَ بُّكَ إِيَّ الَ حُ قَ ا فَ بُّهَ  البخاري) إِنيِّ أُحِ
ولِ االلهَِّ  سُ اءَ إِلىَ رَ ابِيا جَ رَ ةَ أَنَّ أَعْ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ ـالَ  −لى االله عليه وسـلمص−ومنه أيضاً عَ قَ ـولَ االلهَِّ  :فَ سُ ـا رَ يَ

َنَّةَ  لْتُ الجْ خَ تُهُ دَ لْ مِ ا عَ لٍ إِذَ مَ لىَ عَ نِى عَ لَّ الَ . دُ دِّ «  :قَ تُؤَ ةَ وَ تُوبَ لاَةَ المَْكْ يمُ الصَّ قِ تُ يْئًا وَ كُ بِهِ شَ ِ بُدُ االلهََّ لاَ تُشرْ عْ تَ
انَ  ضَ مَ ومُ رَ تَصُ ةَ وَ وضَ رُ اةَ المَْفْ كَ الَ . »الزَّ هُ  :قَ نْـ صُ مِ لاَ أَنْقُ ا وَ دً يْئًا أَبَ ا شَ ذَ لىَ هَ يدُ عَ هِ لاَ أَزِ ى بِيَدِ سِ  نَفْ الَّذِ . وَ

الَ  لىَّ قَ ماَّ وَ لَ ا « :النَّبِىُّ صلى االله عليه وسلمفَ ـذَ يَنْظُـرْ إِلىَ هَ لْ ةِ فَ َنَّـ ـلِ الجْ ـنْ أَهْ ـلٍ مِ جُ رَ إِلىَ رَ نْظُ هُ أَنْ يَ َّ نْ سرَ مَ
 . متفق عليه.»
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 .فقد يكون المسئول مشغولا بأمر لم يرغب في قطعه حتى لا يلتبس على السامعين 
 .وفيه أيضا تربية للسائل والسامعين على عدم مقاطعة المتحدث حتى يتم حديثه 

الَ  ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ـالَ  :عَ قَ ٌّ فَ ابيِ ـرَ هُ أَعْ ـاءَ مَ جَ ـوْ قَ ثُ الْ َـدِّ ْلِسٍ يحُ مَ فيِ مجَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ يْنَماَ النَّبِيُّ صَ تَـى  :بَ مَ
مِ  وْ قَ الَ بَعْضُ الْ قَ ثُ فَ َدِّ مَ يحُ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ ضىَ رَ ةُ فَمَ اعَ ـ :السَّ هَ مَ ـرِ ـالَ فَكَ ـا قَ عَ مَ مِ ـالَ سَ ا قَ

مْ بَلْ  هُ ضُ الَ بَعْ قَ الَ ; وَ يثَهُ قَ دِ ا قَضىَ حَ تَّى إِذَ عْ حَ مَ ْ يَسْ الَ  :لمَ ةِ قَ اعَ نْ السَّ ائِلُ عَ اهُ السَّ نَ أُرَ ولَ  :أَيْ سُ ا رَ ا أَنَا يَ هَ
الَ  الَ  :االلهَِّ قَ ةَ قَ اعَ تَظِرْ السَّ انْ ةُ فَ انَ َمَ تْ الأْ يِّعَ ا ضُ إِذَ ـالَ  :فَ ا قَ تُهَ ـاعَ يْفَ إِضَ لِـهِ  :كَ ِ أَهْ ـيرْ ـرُ إِلىَ غَ َمْ ـدَ الأْ سِّ ا وُ إِذَ

ةَ  اعَ تَظِرْ السَّ انْ  البخاري . »فَ
الَ  ِّ قَ ارِ ودٍ الأَنْصَ عُ سْ نْ أَبِى مَ ولُ االلهَِّ  :عَ سُ انَا رَ دِ بْـنِ  −صلى االله عليه وسـلم−أَتَ ـعْ ْلِـسِ سَ ـنُ فىِ مجَ نَحْ وَ

دٍ  عْ يرُ بْنُ سَ هُ بَشِ الَ لَ قَ ةَ فَ بَادَ رَ  :عُ ـالَ أَمَ يْـكَ قَ لَ ـلىِّ عَ يْـفَ نُصَ ـولَ االلهَِّ فَكَ سُ ا رَ يْكَ يَ لَ َ عَ لىِّ الىَ أَنْ نُصَ عَ  :نَا االلهَُّ تَ
ولُ االلهَِّ  سُ تَ رَ كَ ـولُ االلهَِّ  −صلى االله عليه وسلم−فَسَ سُ الَ رَ مَّ قَ هُ ثُ لْ أَ سْ ْ يَ هُ لمَ نَّ َنَّيْنَا أَ تَّى تمَ صـلى االله عليـه −حَ

وا :−وسلم ولُ ـدٍ اللَّ «  :قُ َمَّ ـلىَ محُ كْ عَ ـارِ بَ يمَ وَ اهِ ـرَ لىَ آلِ إِبْ يْتَ عَ لَّ ماَ صَ دٍ كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ هُ
يدٌ  ِ ِيدٌ مجَ ِينَ إِنَّكَ حمَ المَ عَ يمَ فىِ الْ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ تَ عَ كْ ارَ ماَ بَ دٍ كَ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ تُمْ . وَ لِمْ دْ عَ ماَ قَ لاَمُ كَ السَّ  مسلم.»وَ

الَ  نْهُ قَ َ االلهَُّ عَ ضيِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ لْتُ  :وفيه أيضاً  عَ ـ  :قُ لىَ نَفْسيِ افُ عَ نَا أَخَ أَ ابٌّ وَ لٌ شَ جُ ولَ االلهَِّ إِنيِّ رَ سُ ا رَ يَ
لْتُ  مَّ قُ نِّي ثُ تَ عَ كَ اءَ فَسَ جُ بِهِ النِّسَ وَّ زَ ا أَتَ دُ مَ لاَ أَجِ نَتَ وَ عَ تَ عَ  :الْ كَ لِكَ فَسَ ثْلَ ذَ لْتُ مِ مَّ قُ كَ  :نِّي ثُ لِـ ثْـلَ ذَ  مِ

لْتُ  مَّ قُ نِّي ثُ تَ عَ كَ قٍ  :فَسَ ماَ أَنْـتَ لاَ مُ بِـ لَ قَ فَّ الْ ةَ جَ رَ يْ رَ ا هُ ا أَبَ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ لِكَ فَ ثْلَ ذَ مِ
رْ  لِكَ أَوْ ذَ لىَ ذَ تَصِ عَ  البخاري) فَاخْ
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طع كلامه وإجابة السائل إن كان للسائل ضرورة في سؤاله قال الحـافظ في لكن قد يحتاج المسئول إلى ق
 ... :متى الساعة... أثناء كلامه على حديث أبي هريرة السابق 

وإن كان السائل به ضرورة ناجزة فتقدم إجابته, كما في حديث أبي رفاعة عند مسـلم أنـه قـال للنبـي (
دري دينه جاء يسأل عن دينه, فـترك خطبتـه وأتـى رجل غريب لا ي: صلى االله عليه وسلم وهو يخطب

وكما في حديث سمرة عند أحمد أن أعرابيا . بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه, ثم أتى خطبته فأتم آخرها
وكما في الصحيحين في قصة سالم لما دخل المسـجد والنبـي . سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الضب

: وفي حديث أنس. أصليت ركعتين? الحديث, وسيأتي في الجمعة: صلى االله عليه وسلم يخطب فقال له
كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى االله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم, ثم 

 ١/١٤٢فتح الباري ) يدخل في الصلاة, وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة 
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 .وهذا الأسلوب يزيد السامعين عناية بسماع العلم والسؤال 

الَ  ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ ولِ االلهَِّ  :عَ سُ ْ رَ دَ َ يَ تْ بَينْ عَ ضِ لَ  −صلى االله عليه وسلم−وُ تَنَاوَ ْمٍ فَ لحَ يدٍ وَ رِ نْ ثَ ةٌ مِ عَ قَصْ
 ْ سَ نهَ نَهَ يْهِ فَ اةِ إِلَ بَّ الشَّ انَتْ أَحَ كَ اعَ وَ رَ الَ الذِّ قَ ةً فَ ـةِ «  :سَ يَامَ قِ مَ الْ ـوْ اسِ يَ يِّدُ النَّـ سَ . »أَنَا سَ َـ ـمَّ نهَ   ثُ ـرَ أُخْ

الَ  قَ ةِ «  :فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ يِّدُ النَّاسِ يَ الَ . »أَنَا سَ هُ قَ ونَ أَلُ سْ هُ لاَ يَ ابَ حَ أَ أَصْ ماَّ رَ لَ ـونَ « فَ ولُ قُ ـهْ  :أَلاَ تَ يْفَ وا. »كَ ـالُ  :قَ
ولَ  سُ ا رَ هْ يَ يْفَ الَ كَ ِينَ «  :االلهَِّ قَ المَ عَ بِّ الْ ومُ النَّاسُ لِرَ قُ  مسلم.»يَ

الَ ذومن  بِيهِ قَ نْ أَ ةَ عَ رَ َنِ بْنُ أَبِى بَكْ حمْ بْدُ الرَّ ولِ االلهَِّ  :لك أيضاً عن  عَ سُ نْدَ رَ نَّا عِ  −صلى االله عليه وسلم−كُ
الَ  قَ بَائِرِ « فَ كَ ِ الْ برَ مْ بِأَكْ بِّئُكُ نَ ا  −أَلاَ أُ ورِ  −ثَلاَثً لُ الـزُّ وْ ورِ أَوْ قَ ةُ الزُّ ادَ هَ شَ نِ وَ يْ الِدَ وَ وقُ الْ قُ عُ اكُ بِااللهَِّ وَ َ الإِشرْ

ولُ االلهَِّ . » سُ انَ رَ كَ ا −صلى االله عليه وسلم−وَ نَـ لْ تَّـى قُ ـا حَ هَ رُ رِّ كَ الَ يُ زَ لَـسَ فَـماَ تَّكِئًا فَجَ تَ  :مُ ـكَ يْتَـهُ سَ .  لَ
 البخاري ومسلم
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وهذا من أنفع الأمور وللتأثير  في نفس السائلين خصوصاً والسامعين عموماً فالدعاء مع عظيم نفعـه 
وأثره فتصديره في أول الكلام يكون كالتوطئة للدخول إلى قلب السائل  ومن ثمَّ حرص السـائل عـلى 

 .متثال لجواب طلباً للاسماع ا
يـا  :لنبي صلى االله عليه و سلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقالأن رجلا أتى ا: ومن شواهد ذلك  

ذلك يرحمـك  وما حملك على :إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال! رسول االله 
 الترمذي والنسائي)فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك االله به  :رأيت خلخالها في ضوء القمر قال :االله ? قال
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 :وهذا فيه مصالح كثيرة منها 
 حث السائل على طلب العلم  −١
 تنبيه السامعين إلى العناية بسماع الجواب −٢

ولُ  قُ هُ يَ عَ مِ هُ سَ نَّ ةَ أَ رَ يْ رَ نْ أَبيِ هُ ا :عَ مَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ أَلْتُ رَ ةِ سَ اعَ ـفَ بُّـكَ فيِ الشَّ يْكَ رَ دَّ إِلَ ا رَ ذَ
الَ  قَ أَيْتُ  :فَ تِي لمَِا رَ نْ أُمَّ لِكَ مِ نْ ذَ نِي عَ أَلُ سْ نْ يَ لُ مَ نَنْتُ أَنَّكَ أَوَّ دْ ظَ قَ هِ لَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ ي نَفْ الَّذِ كَ  وَ صِ رْ نْ حِ مِ

ُمُّ  ا يهَ هِ مَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ ي نَفْ الَّذِ مِ وَ لْ عِ لىَ الْ امِ عَ َـ ـنْ تمَ ي مِ دِ نْـ ـمُّ عِ ةِ أَهَ َنَّـ ابِ الجْ ـلىَ أَبْـوَ مْ عَ ـافِهِ صَ نْ انْقِ نِي مِ
بَ  لْ هُ قَ انُ لِسَ هُ وَ انَ بُهُ لِسَ لْ قُ قَ دِّ ا يُصَ ْلِصً هَ إِلاَّ االلهَُّ مخُ دَ أَنْ لاَ إِلَ هِ تِي لمَِنْ شَ اعَ فَ شَ تِي وَ اعَ فَ أحمد وابـن حبـان .»هُ شَ

 في صحيحه
ولِ االلهَِّ  عن أَبي أَيُّوبَ أَنَّ  سُ ضَ لِرَ رَ ابِيا عَ رَ رٍ  −صلى االله عليه وسلم−أَعْ فَ وَ فىِ سَ هُ هِ . وَ تِـ اقَ طَـامِ نَ ذَ بِخِ أَخَ فَ

الَ  مَّ قَ ا ثُ هَ امِ مَ ولَ  :أَوْ بِزِ سُ ا رَ دُ  −االلهَِّ  يَ َمَّ ا محُ ـنَ ال:−أَوْ يَ نِى مِ ـدُ بَاعِ ـا يُ مَ َنَّةِ وَ نَ الجْ نِى مِ بُ رِّ قَ نِى بِماَ يُ ْ برِ ارِ أَخْ . نَّـ
الَ  فَّ النَّبِىُّ  :قَ الَ  −صلى االله عليه وسلم−فَكَ مَّ قَ ابِهِ ثُ حَ رَ فىِ أَصْ مَّ نَظَ فِّقَ «  :ثُ دْ وُ قَ َ  −لَ دِ دْ هُ قَ الَ  −أَوْ لَ قَ

لْتَ  يْفَ قُ ادَ . »كَ أَعَ الَ فَ الَ النَّبِىُّ .  قَ قَ كُ   «:   − صلى االله عليه وسلم −فَ ِ بُدُ االلهََّ لاَ تُشرْ عْ ـيمُ تَ قِ تُ ـيْئًا وَ هِ شَ بِـ
ةَ  عِ النَّاقَ مَ دَ حِ لُ الرَّ تَصِ اةَ وَ كَ تِى الزَّ تُؤْ لاَةَ وَ  مسلم. »الصَّ
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 عناية بالجوابوالسامع وهذا مما يزيد السائل 
ولِ االلهَِّ  سُ ضَ لِرَ رَ ابِيا عَ رَ رٍ  −االله عليه وسلم صلى−عن أبي أيوب أَنَّ أَعْ فَ وَ فىِ سَ هُ هِ . وَ تِـ اقَ طَـامِ نَ ذَ بِخِ أَخَ فَ

الَ  مَّ قَ ا ثُ هَ امِ مَ ولَ االلهَِّ  :أَوْ بِزِ سُ ا رَ دُ  −يَ َمَّ ا محُ ا يُ  −أَوْ يَ مَ َنَّةِ وَ نَ الجْ نِى مِ بُ رِّ قَ نِى بِماَ يُ ْ برِ نَ النَّارِ أَخْ نِى مِ دُ الَ . بَاعِ  قَ
فَّ النَّبِىُّ  الَ  −ليه وسلمصلى االله ع−فَكَ مَّ قَ ابِهِ ثُ حَ رَ فىِ أَصْ مَّ نَظَ فِّـقَ «  :ثُ ـدْ وُ قَ َ  −لَ ـدِ ـدْ هُ قَ ـالَ  –أَوْ لَ  :قَ
لْتَ  يْفَ قُ ادَ . »كَ أَعَ الَ فَ الَ النَّبِىُّ .  قَ قَ كُ   « :  −صلى االله عليه وسلم −فَ ِ بُدُ االلهََّ لاَ تُشرْ عْ ـيمُ  تَ قِ تُ ـيْئًا وَ هِ شَ بِـ

تِى  تُؤْ لاَةَ وَ ةَ الصَّ عِ النَّاقَ مَ دَ حِ لُ الرَّ تَصِ اةَ وَ كَ  أخرجه مسلم.» الزَّ
يا  :كنت مع النبي صلى االله عليه و سلم فأصبحت قريبا منه ونحن نسير فقلت: عن معاذ بن جبل قال 

لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير عـلى مـن  :نبي االله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال
ألا أدلـك عـلى أبـواب  :قيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قاليسره االله عليه ت

 {الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تـلا 
ألا أخبرك برأس الأمر وعمـوده وذروة سـنامه  :حتى يعلمون ثم قال }تتجافى جنوبهم عن المضاجع 

ألا  :رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سـنامه الجهـاد ثـم قـال :بلى يا رسول االله قال :قلت
يا رسول االله  :كف عليك هذا قلت:بلى يا رسول االله فأخذ بلسانه فقال  :أخبرك بملاك ذلك كله قلت
ههم أو قـال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجـو :وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال

 النسائي في الكبر وأحمد. »على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم 
الَ  بٍ قَ ازِ اءِ بْنِ عَ َ برَ نِ الْ ـالَ  :وأيضاً فيه عَ قَ مَ فَ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ٌّ إِلىَ النَّبِيِّ صَ ابيِ رَ اءَ أَعْ ـولَ االلهَِّ  :جَ سُ ـا رَ يَ

َنَّةَ  لُنِي الجْ خِ دْ لاً يُ مَ نِي عَ لِّمْ الَ عَ قَ فُـكَّ  :فَ ةَ وَ ـمَ تِقْ النَّسَ ةَ أَعْ لَ أَ تَ المَْسْ ضْ رَ دْ أَعْ قَ بَةَ لَ ُطْ تَ الخْ ْ نْتَ أَقْصرَ ئِنْ كُ لَ
الَ  قَ بَةَ فَ قَ الَ  :الرَّ ةٍ قَ دَ احِ تَا بِوَ يْسَ لَ ولَ االلهَِّ أَوَ سُ ا رَ بَةِ  :يَ قَ فَكَّ الرَّ ا وَ هَ تْقِ دَ بِعِ رَّ فَ ةِ أَنْ تَ مَ تْقَ النَّسَ أَنْ تُعِـينَ  لاَ إِنَّ عِ
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َا مْ الجْ أَطْعِ لِكَ فَ ْ تُطِقْ ذَ إِنْ لمَ ِ فَ مِ الظَّالمِ حِ لىَ ذِي الرَّ ءُ عَ يْ فَ الْ وفُ وَ كُ وَ ةُ الْ ِنْحَ المْ ا وَ هَ تْقِ ـآنَ فيِ عِ قِ الظَّمْ اسْ ئِعَ وَ
انَكَ  فَّ لِسَ لِكَ فَكُ ْ تُطِقْ ذَ إِنْ لمَ رِ فَ نْ المُْنْكَ هَ عَ انْ وفِ وَ رُ رْ بِالمَْعْ أْمُ ِ وَ َيرْ نْ الخْ  أخرجه الأمام أحمد) إِلاَّ مِ
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ويتأكد هذا إذا كان السؤال يتعلق بأمر قد يلتبس على السائل الحق بالباطل ففي هذا المقـام لا بـد مـن 

يعنـى بهـذا  صلى االله عليه وسلم لحق ويبطل الباطل وقد كان الإيضاح التام حتى يزول اللبس ويحق ا
ةَ الأمر فقد سئل عن الكهان كما في الصحيحين عن  ائِشَ لىَّ االلهَُّ رضي االله عنها  عَ ولَ االلهَِّ صَ سُ أَلَ أُنَاسٌ رَ سَ

ولُ  سُ ُمْ رَ الَ لهَ قَ انِ فَ هَّ كُ نْ الْ مَ عَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ يْ  عَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ مَ االلهَِّ صَ لَّ سَ ـءٍ  :هِ وَ ْ وا بِشيَ يْسُ وا لَ ـالُ ـولَ االلهَِّ  :قَ سُ ـا رَ يَ
مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ قَ قا فَ ونُ حَ ءِ يَكُ ْ يَانًا بِالشيَّ ثُونَ أَحْ َدِّ ُمْ يحُ إِنهَّ َـقِّ  :فَ ـنْ الحْ ـةُ مِ لِمَ كَ تِلْكَ الْ

ا فيِ  هَ رُّ يَقُ نِّيُّ فَ ِ ا الجْ هَ ْطَفُ ةٍ يخَ بَ ذْ ةِ كَ ائَ نْ مِ ثَرَ مِ ا أَكْ لِطُونَ فِيهَ يَخْ ةِ فَ اجَ جَ رَّ الدَّ لِيِّهِ قَ نِ وَ  )  أُذُ
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ةَ  رَ يْ رَ نْ أَبِى هُ الاَ  عَ ُماَ قَ نِىِّ أَنهَّ ُهَ الِدٍ الجْ دِ بْنِ خَ يْ زَ ولَ االلهَِّ  :وَ سُ ابِ أَتَى رَ رَ نَ الأَعْ لاً مِ جُ صلى االله عليـه −إِنَّ رَ
الَ  −وسلم قَ يْتَ لىِ بِكِتَابِ االلهَِّ :فَ كَ االلهََّ إِلاَّ قَضَ دُ ولَ االلهَِّ أَنْشُ سُ ا رَ ـهُ . يَ قَ ـوَ أَفْ هُ رُ وَ مُ الآخَ َصْ الَ الخْ قَ هُ  فَ نْـ  :مِ

نْ لىِ  ذَ ائْ يْنَنَا بِكِتَابِ االلهَِّ وَ مْ فَاقْضِ بَ ولُ االلهَِّ . نَعَ سُ الَ رَ قَ لْ « : −صلى االله عليه وسلم−فَ ـالَ . »قُ ى  :قَ نِـ إِنَّ ابْ
يْتُ  تَـدَ افْ مَ فَ جْ نِى الـرَّ لىَ ابْ تُ أَنَّ عَ ْ برِ إِنِّى أُخْ أَتِهِ وَ رَ نَى بِامْ زَ ا فَ ذَ لىَ هَ ا عَ يفً سِ انَ عَ ةٍ كَ لِيـدَ وَ ـاةٍ وَ ـةِ شَ ئَ هُ بِماِ نْـ مِ

ـذَ  ةِ هَ أَ ـرَ لىَ امْ أَنَّ عَ امٍ وَ يبُ عَ رِ غْ تَ ةٍ وَ ائَ دُ مِ لْ نِى جَ لىَ ابْ ماَ عَ نَّ ونِى أَ ُ برَ أَخْ مِ فَ لْ عِ لَ الْ أَلْتُ أَهْ مَ فَسَ جْ ـالَ . ا الـرَّ قَ فَ
ولُ االلهَِّ  سُ هِ لأَقْضِ «  :−صلى االله عليه وسلم−رَ ى بِيَدِ سِ  نَفْ الَّذِ دٌّ وَ ـنَمُ رَ غَ الْ ةُ وَ لِيـدَ وَ ماَ بِكِتَابِ االلهَِّ الْ يْنَكُ َّ بَ ينَ

ا  ْهَ جمُ ارْ فَتْ فَ َ ترَ إِنِ اعْ ا فَ ذَ ةِ هَ أَ رَ يْسُ إِلىَ امْ نَ ا أُ دُ يَ اغْ امٍ وَ يبُ عَ رِ غْ تَ ةٍ وَ ائَ دُ مِ لْ نِكَ جَ لىَ ابْ عَ  متفق عليه.»وَ
أُخْ  نَةِ ابْنٍ وَ ابْ نْ بِنْتٍ وَ ى عَ وسَ ئِلَ أَبُو مُ الَ سُ قَ ودٍ  :تٍ فَ ـعُ سْ أْتِ ابْـنَ مَ فُ وَ تِ النِّصْ ُخْ لِلأْ فُ وَ بِنْتِ النِّصْ لِلْ

الَ  قَ ى فَ وسَ لِ أَبيِ مُ وْ َ بِقَ برِ أُخْ ودٍ وَ عُ سْ ئِلَ ابْنُ مَ نِي فَسُ يُتَابِعُ ـ  :فَسَ ينَ أَقْضيِ تَـدِ نْ المُْهْ ا أَنَا مِ مَ ا وَ لْتُ إِذً لَ دْ ضَ قَ لَ
ا بِماَ قَضىَ النَّبِيُّ  ـيَ فِيهَ قِ ـا بَ مَ ِ وَ ثَـينْ ـةَ الثُّلُ لَ مِ سُ تَكْ ـدُ نَةِ ابْـنٍ السُّ بْ لاِ فُ وَ نَةِ النِّصْ بْ مَ لِلاْ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ صَ

ـالَ  قَ ودٍ فَ ـعُ سْ لِ ابْـنِ مَ وْ اهُ بِقَ نَ ْ برَ أَخْ ى فَ وسَ ا مُ يْنَا أَبَ تَ أَ تِ فَ ُخْ لِلأْ ي :فَ ُ فِـ َـبرْ ا الحْ ـذَ امَ هَ ـا دَ ـأَلُونيِ مَ مْ  لاَ تَسْ ) كُ
 البخاري                                
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 .وهذا الأمر يكون غالباً في الشعائر الموسمية كشهر رمضان وأمور المناسك
ر فقد يرد على السائل سؤال واحد من عشرات بل مئات السـائلين وفي مثـل هـذه الأحـوال قـد يشـع

 .المسئول بنوع ضيق وضجر فإن كان ذلك منه فليتذكر أن كل سائل له حق من علمه الذي يحمله
 أن تكرار الجواب يضاعف له الجزاء -
أن في تكرار ذكر الجواب للسائلين فيه تربية للنفس على الصبر والحلم فضلا عـن اتسـاع دائـرة العلـم  -

 .وتضييق دائرة الجهل بحسب كثرة السائلين 
وقـف في  أن رسـول االله ((اهد العظيمة في هذا المقام حديث عبداالله بن عمرو بن العاص ومن الشو -

اذبـح ولا  :لم أشعر فحلقت قبل أن أذبـح فقـال :حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال
عـن شيء  ارم ولا حرج فما سـئل النبـي  :لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال :حرج فجاء آخر فقال

 .أخرجه البخاري )) افعل ولا حرج :ولا أُخر إلا قال قُدم
وبكل حال فعلى طالب العلم أن يحرص عـلى رحابـة الصـدر مـع النـاس ويتحمـل سـماع مسـائلهم 

ذلـك قبـول نصـحه  ةوسعة بال فذلك مما يحببه لهم ويأنسـون بسـؤاله وثمـر ومشكلاتهم بطيب نفس
ه يصـدرون فلابـد أن يـوطن نفسـه عـلى حسـن وتعليمه فطالب العلم كالمورد يرد عليه النـاس وعنـ

مقابلتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا وليحذر من تنفيرهم وإظهار التضجر والملل فإن ذلك قد يحملهـم 
يهم جميعاً ولذا كان سـلفنا الصـالح أرحـب النـاس هل العلم بل وإلى تعميم الحكم علعلى البعد عن أ

فعلى طالب . والأمر يسير على من يسره االله عليه  . والداني  صدراً لعوام المسلمين فنفع االله بهم القاصي
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إلا خـيراً كـما ـ بإذن االله ـ ير ولن يسمع ل فإنه لن العلم أن يحتسب وأن يحاول أطر نفسه على التحم
ظِيمٍ (قال االله تعالى  ظٍّ عَ ا إِلاَّ ذُو حَ اهَ قَّ لَ ا يُ مَ وا وَ ُ برَ ينَ صَ ذِ ا إِلاَّ الَّ اهَ قَّ لَ ا يُ مَ  ٣٥فصلت  )وَ

 : وأسوق إليك بعض الأمثلة عن السلف الصالح في هذا الشأن 
الحَـ , وَ آنِ ـرْ نِ القُ هُ عَ نَ وْ أَلُ سْ , يَ فاً وْ فُ  النَّاسَ صُ َ ه, فَيرَ ارِ نْ دَ جُ مِ ْرُ يُّ يخَ ِ ثِ المِصرْ و بنُ الحَارِ رُ مْ انَ عَ , كَ يْثِ دِ

ابِ  سَ الحِ , وَ بِيَّةِ رَ العَ , وَ عرِ الشِّ , وَ هِ قْ الفِ  ١.وَ
لِـسُ فيِ المَ كَ  ْ يجَ , وَ ضىَ دُ المَـرْ ـوْ عُ يَ , وَ الجَنَائِزَ , وَ ةَ عَ الجُمُ , وَ اتِ لَوَ دُ الصَّ يَشهَ , فَ دَ جِ أْتيِ المَسْ الِكٌ يَ , انَ مَ دِ ـجِ سْ

ابُه  حَ يْهِ أَصْ عُ إِلَ يَجتَمِ  ٢فَ
امٍ  زَ كِيْمُ بنُ حِ الَ حَ لِ : قَ , إِلاَّ عَ ةٍ اجَ بُ حَ احِ يْسَ بِبَابيِ صَ لَ تُ وَ بَحْ ا أَصْ ـأَلُ مَ تِي أَسْ ائِبِ الَّ نَ المَصَ َا مِ تُ أَنهَّ مْ

ا يْهَ لَ رَ عَ  ٣.االلهَ الأَجْ
ñ†öbÏ@Z  ذكر بعضهم أنه كان في مخيم الشيخ ابن باز في الحج وكان السائلون يتواردون على الشـيخ قـال

  فعددت للشيخ ستين مرة وهو يعيد جوابا واحدا على سؤال تكرر من كثير من السائلين: ناقل الخبر 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
١א٦L٣٥٣ 
٢א٨L٦٤ 
٣א٣L٥١ 
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بـل قـد يتعبـد بـه بظنـه  اً اب السائل فقد يستحسن السـائل أمـروهذا المقام من أعظم المقامات في جو
لعمـل ومـن أمثلـة ففي هذا ينبغي للمسئول أن يبين للسائل خطأ عمله ثم يبين لـه صـواب ا مشروعاً 

ـالَ  ـهُ قَ نَّ رٍ أَ امِ بَةَ بْنِ عَ قْ نْ عُ افِيَـةً  :ذلك ما جاء في الصحيحين عَ يْـتِ االلهَِّ حَ ـىَ إِلىَ بَ ْشِ ى أَنْ تمَ تِـ تْ أُخْ رَ نَـذَ
ولَ االلهَِّ  سُ َا رَ تِىَ لهَ تَفْ نِى أَنْ أَسْ تْ رَ أَمَ الَ  −صلى االله عليه وسلم−فَ قَ تَيْتُهُ فَ تَفْ شِ وَ «  :فَاسْ بْ لِتَمْ كَ ْ ترَ  .»لْ

الَ  بَّاسٍ قَ نِ ابْنِ عَ يْنَماَ النَّبِىُّ : ومن أمثلة ذلك أيضاً عَ ائِمٍ  −صلى االله عليه وسلم−بَ لٍ قَ جُ وَ بِرَ ا هُ ْطُبُ إِذَ يخَ
وا  الُ نْهُ قَ أَلَ عَ سِ فَسَ مْ تَظِ : فىِ الشَّ سْ لاَ يَ دَ وَ عُ قْ لاَ يَ ومَ وَ قُ رَ أَنْ يَ ائِيلَ نَذَ َ ا أَبُو إِسرْ ذَ ـومَ هَ يَصُ مَ وَ لَّ ـتَكَ لاَ يَ . لَّ وَ

الَ  هُ «  : قَ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ دْ وَ عُ يَقْ لْ تَظِلَّ وَ يَسْ لْ مْ وَ لَّ يَتَكَ لْ وهُ فَ رُ    أبو داود .»مُ
ولُ  قُ نْهُ يَ َ االلهَُّ عَ ضيِ الِكٍ رَ اجِ النَّ  :ومن الأمثلة أيضاً عن أَنَسَ بْنَ مَ وَ يُوتِ أَزْ طٍ إِلىَ بُ هْ ةُ رَ ثَ اءَ ثَلاَ ـلىَّ جَ بِيِّ صَ

 ُ أَنهَّ وا كَ ُ برِ ماَّ أُخْ لَ مَ فَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ةِ النَّبِيِّ صَ بَادَ نْ عِ ونَ عَ أَلُ سْ مَ يَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ واااللهَُّ عَ ـالُ قَ ـا فَ الُّوهَ قَ ـنَ  :مْ تَ أَيْ وَ
ا تَ  هُ مَ رَ لَ فِ دْ غُ مَ قَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نُ مِ مْ نَحْ هُ ـدُ ـالَ أَحَ رَ قَ ـأَخَّ ا تَ مَ بِهِ وَ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ ـإِنيِّ  :قَ ـا أَنَـا فَ أَمَّ

رُ  الَ آخَ قَ ا وَ دً يْلَ أَبَ ليِّ اللَّ رُ  :أُصَ الَ آخَ قَ لاَ أُفْطِرُ وَ رَ وَ هْ ومُ الدَّ اءَ  :أَنَا أَصُ ا فَجَ دً جُ أَبَ وَّ زَ اءَ فَلاَ أَتَ لُ النِّسَ تَزِ أَنَا أَعْ
لىَّ  ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ قَ مْ فَ يْهِ مَ إِلَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ ـتُمْ  : االلهَُّ عَ لْ ينَ قُ ـذِ تُمْ الَّ نْ مْ اللهَِِّ  :أَ ـاكُ شَ َخْ االلهَِّ إِنيِّ لأَ ـا وَ ا أَمَ ـذَ كَ ا وَ ـذَ كَ

ـنَّ  ـنْ سُ ـبَ عَ غِ ـنْ رَ ـاءَ فَمَ جُ النِّسَ وَّ ـزَ أَتَ دُ وَ قُ أَرْ ليِّ وَ أُصَ أُفْطِرُ وَ ومُ وَ كِنِّي أَصُ هُ لَ مْ لَ اكُ قَ أَتْ يوَ نِّـ ـيْسَ مِ لَ ) تِي فَ
 البخاري

كَ حديث ومن ذلك أيضاً  رَ مَ أَدْ ـلَّ سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ِ صَ ولَ االلهَّ سُ هِ أَنَّ رَ دِّ نْ جَ بِيهِ عَ نْ أَ يْبٍ عَ عَ و بْنِ شُ رِ مْ عَ
لىَّ االلهَُّ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ قَ بَيْتِ فَ يَانِ إِلىَ الْ شِ مْ نَانِ يَ ِ ترَ قْ ا مُ َ همُ ِ وَ لَينْ جُ مَ رَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ انِ  : عَ رَ قِ الُ الْ ا بَ ـالاَ  ?مَ ـا  :قَ يَ

ـلَّ  سَ يْـهِ وَ لَ ـلىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ قَ ِ فَ نَينْ ِ ترَ قْ بَيْتِ مُ َ إِلىَ الْ شيِ نَا أَنْ نَمْ رْ ولَ االلهَِّ نَذَ سُ ا  :مَ رَ رً ا نَـذْ ـذَ ـيْسَ هَ لَ
دِ  جٌ فيِ حَ يْ َ الَ سرُ ُماَ قَ انهَ طَعَ قِرَ قَ لَّ  :يثِهِ فَ جَ زَّ وَ هُ االلهَِّ عَ جْ تُغِيَ بِهِ وَ ا ابْ رُ مَ ماَ النَّذْ  أحمد)  إِنَّ
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ـالَ  وهذا من لطائف إيصال العلم إلى ذهن السامع بصورة ترسخ ذلـك في ذهنـه رٍّ قَ ـنْ أَبيِ ذَ كِـبَ  :عَ رَ
ولُ االلهَِّ سُ الَ رَ قَ هُ وَ فَ لْ نِي خَ فَ دَ أَرْ ا وَ َارً مَ حمِ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ـوعٌ  : صَ اسَ جُ ـابَ النَّـ ـتَ إِنْ أَصَ أَيْ رٍّ أَرَ ـا ذَ ا أَبَ يَ

نَعُ  يْفَ تَصْ كَ كَ دِ جِ سْ كَ إِلىَ مَ اشِ نْ فِرَ ومَ مِ قُ تَطِيعُ أَنْ تَ يدٌ لاَ تَسْ دِ الَ  ?شَ مُ  :قَ لَ هُ أَعْ ولُ سُ رَ ـالَ االلهَُّ وَ ـفْ  :قَ فَّ عَ تَ
الَ  يْـفَ  :قَ َ كَ ـبرْ قَ ي الْ نِـ عْ بْدِ يَ عَ بَيْتُ فِيهِ بِالْ ونُ الْ يدٌ يَكُ دِ تٌ شَ وْ ابَ النَّاسَ مَ أَيْتَ إِنْ أَصَ رٍّ أَرَ ا ذَ ا أَبَ ـنَعُ يَ  ?تَصْ

لْتُ  الَ  :قُ مُ قَ لَ هُ أَعْ ولُ سُ رَ الَ  :االلهَُّ وَ ْ قَ برِ تَلَ  :اصْ أَيْتَ إِنْ قَ رٍّ أَرَ ا ذَ ا أَبَ قَ  يَ رَ غْ تَّى تَ نِي حَ عْ ا يَ ضً مْ بَعْ هُ ضُ النَّاسُ بَعْ
نَعُ  يْفَ تَصْ اءِ كَ مَ نْ الدِّ يْتِ مِ ةُ الزَّ ارَ جَ الَ  ?حِ ابَـكَ  :قَ يْـكَ بَ لَ لِقْ عَ أَغْ يْتِكَ وَ دْ فيِ بَ عُ الَ اقْ مُ قَ لَ هُ أَعْ ولُ سُ رَ االلهَُّ وَ

الَ  الَ  :قَ كْ قَ رَ ْ أُتْ إِنْ لمَ نْهُ  :فَ نْ أَنْتَ مِ أْتِ مَ الَ فَ مْ قَ نْ فِيهِ مْ فِيهِ  :مْ فَكُ مْ فِيماَ هُ هُ كَ ارِ نْ تُشَ الَ إِذَ ي قَ حِ لاَ ذُ سِ فَآخُ
إِ  هِ وَ مِ بُوءَ بِإِثْ تَّى يَ كَ حَ هِ جْ لىَ وَ ائِكَ عَ دَ فَ رِ قِ طَرَ أَلْ يْفِ فَ اعُ السَّ عَ كَ شُ وعَ رُ يتَ أَنْ يَ شِ كِنْ إِنْ خَ لَ ـكَ وَ ) ثْمِ

 أخرجه أحمد 
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الَتْ  ةَ قَ ائِشَ نْ عَ ةٌ النَّبِىَّ  :عَ أَ رَ أَلَتِ امْ ـالَ  −صلى االله عليه وسلم−سَ ا قَ تِهَ يْضَ نْ حَ لُ مِ تَسِ غْ يْفَ تَ تْ  :كَ رَ كَ فَـذَ
ا  هَ لَّمَ هُ عَ نَّ َاأَ رُ بهِ تَطَهَّ كٍ فَ سْ نْ مِ ةً مِ صَ ذُ فِرْ أْخُ مَّ تَ لُ ثُ تَسِ غْ يْفَ تَ الَتْ . كَ الَ  :قَ َا قَ رُ بهِ يْفَ أَتَطَهَّ َا«  :كَ  بهِ رِ . تَطَهَّ

انَ االلهَِّ  بْحَ َ . »سُ تَترَ اسْ هِ  −وَ هِ جْ لىَ وَ هِ عَ يَيْنَةَ بِيَدِ يَانُ بْنُ عُ فْ نَا سُ ارَ لَ أَشَ الَ  –وَ ائِ  :قَ الَتْ عَ ةُ قَ َّ  :شَ ا إِلىَ تُهَ بْ تَذَ اجْ وَ
ادَ النَّبِىُّ  ا أَرَ فْتُ مَ رَ عَ لْتُ  −صلى االله عليه وسلم−وَ قُ مِ  :فَ رَ الدَّ َا أَثَ تَبَّعِى بهِ هِ . تَ تِـ ايَ وَ رَ فىِ رِ مَ الَ ابْنُ أَبِى عُ قَ وَ

مِ  ارَ الدَّ َا آثَ تَبَّعِى بهِ لْتُ تَ قُ  البخاري ومسلم واللفظ له.فَ
 :ابن الجارود في المنتقى  وفي لفظ الحديث عند

ةً ممسكة فتتبعي أثر الدم ورسـول االله : فقالت عائشة . كيف أصنع ? فسكت : قالت ( ...  صَ ذي فِرْ خُ
  ٤٨ص / ١١٧منتقى ابن الجارود حديث )) يسمع فما أنكر عليها   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

)٦٢( 

ðìjäÛa@laì¦a@éÔÏ@¿@bÈß

 

æìÈi‰þaë@ÉbnÛa@áÜÈ½a@@OkîçÛa@lbi@åß@ÞaûÛa@õbÔÛg@ @
 

ةَ  ائِشَ نَ عَ وا عَ الُ قَ قَتْ فَ َ تِى سرَ يَّةِ الَّ ومِ زُ ةِ المَْخْ أَ أْنُ المَْرْ مْ شَ هُ َّ ا أَهمَ شً يْ رَ ـولَ االلهَِّ  :أَنَّ قُ سُ ا رَ مُ فِيهَ لِّ كَ نْ يُ صـلى −مَ
وا −االله عليه وسلم الُ قَ ولِ االلهَِّ  :فَ سُ بُّ رَ ةُ حِ امَ يْهِ إِلاَّ أُسَ لَ ئُ عَ ِ ْترَ نْ يجَ مَ كَ . −صلى االله عليه وسـلم−وَ ـهُ فَ لَّمَ

ةُ  امَ ولُ االلهَِّ . أُسَ سُ الَ رَ قَ ودِ االلهَِّ «  :−صلى االله عليه وسلم−فَ ـدُ نْ حُ دٍّ مِ عُ فىِ حَ فَ تَطَـبَ  ?»أَتَشْ ـامَ فَاخْ ـمَّ قَ ثُ
الَ  قَ ـيفُ تَ «  :فَ ِ مُ الشرَّ قَ فِيهِ َ ا سرَ انُوا إِذَ ُمْ كَ مْ أَنهَّ بْلَكُ ينَ قَ ذِ لَكَ الَّ ماَ أَهْ َا النَّاسُ إِنَّ مُ أَيهُّ يهِ قَ فِـ َ ا سرَ إِذَ ـوهُ وَ كُ رَ

ا  هَ دَ تُ يَ طَعْ قَ قَتْ لَ َ دٍ سرَ َمَّ ةَ بِنْتَ محُ وْ أَنَّ فَاطِمَ مُ االلهَِّ لَ ايْ َدَّ وَ يْهِ الحْ لَ وا عَ امُ عِيفُ أَقَ  البخاري ومسلم. »الضَّ
 

َّ قال لىِ بَجَ بْدِ االلهَِّ الْ بَ بْنَ عَ نْدَ ولَ االلهَِّ  : أَنَّ جُ سُ ينَ إِلىَ  −عليه وسلمصلى االله −إِنَّ رَ ـلِمِ ـنَ المُْسْ ثًـا مِ عْ ثَ بَ بَعَ
لٍ مِ  جُ دَ إِلىَ رَ صِ قْ اءَ أَنْ يَ ا شَ كِينَ إِذَ ِ نَ المُْشرْ لٌ مِ جُ انَ رَ ا فَكَ وْ تَقَ ُمُ الْ إِنهَّ كِينَ وَ ِ نَ المُْشرْ مٍ مِ وْ ـدَ قَ ينَ قَصَ لِمِ نَ المُْسْ

ينَ قَ  لِمِ نَ المُْسْ لاً مِ جُ إِنَّ رَ هُ وَ تَلَ قَ هُ فَ الَ لَ تَهُ قَ لَ فْ دَ غَ ـيْفَ  :صَ يْهِ السَّ لَ عَ عَ فَ ماَّ رَ لَ دٍ فَ يْ ةُ بْنُ زَ امَ هُ أُسَ نَّ ثُ أَ دَّ نَّا نُحَ كُ وَ
الَ  هَ إِلاَّ االلهَُّ :قَ يرُ إِلىَ النَّبِىِّ . لاَ إِلَ بَشِ اءَ الْ هُ فَجَ تَلَ قَ َ  −صلى االله عليه وسلم−فَ ـبرَ هُ خَ َ برَ تَّى أَخْ هُ حَ َ برَ أَخْ هُ فَ لَ أَ  فَسَ

الَ  قَ هُ فَ لَ أَ اهُ فَسَ عَ نَعَ فَدَ يْفَ صَ لِ كَ جُ تَهُ «  :الرَّ تَلْ َ قَ تَـلَ فُلاَنًـا  ?»لمِ قَ ينَ وَ ـلِمِ ـعَ فىِ المُْسْ جَ ـولَ االلهََّ أَوْ سُ ا رَ الَ يَ قَ
فُلاَنًا  ا  −وَ رً فَ هُ نَ ى لَ مَّ سَ ـالَ  −وَ يْفَ قَ أَ السَّ ماَّ رَ لَ يْهِ فَ لَ َلْتُ عَ إِنِّى حمَ ـهَ  :وَ ـالَ . إِلاَّ االلهَُّ لاَ إِلَ ـولُ االلهَِّ  :قَ سُ −رَ

تَهُ «  −صلى االله عليه وسلم تَلْ الَ . »أَقَ مْ  :قَ الَ .نَعَ ةِ «  :قَ يَامَ قِ مَ الْ وْ تْ يَ اءَ ا جَ هَ إِلاَّ االلهَُّ إِذَ نَعُ بِلاَ إِلَ يْفَ تَصْ . »فَكَ
الَ  رْ لىِ  :قَ فِ تَغْ ولَ االلهَِّ اسْ سُ ا رَ الَ . يَ نَعُ بِ « قَ يْفَ تَصْ كَ ةِ وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ تْ يَ اءَ ا جَ هَ إِلاَّ االلهَُّ إِذَ ـالَ . »لاَ إِلَ ـلَ  :قَ عَ فَجَ

ولَ  قُ لىَ أَنْ يَ هُ عَ يدُ زِ ةِ «  :لاَ يَ يَامَ قِ مَ الْ وْ تْ يَ اءَ ا جَ هَ إِلاَّ االلهَُّ إِذَ نَعُ بِلاَ إِلَ يْفَ تَصْ  مسلم.»كَ
جاءت بنت هبيرة إلى رسـول االله صـلى االله : عن ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه و سلم حدثه قال 

أي خواتيم ضـخام فجعـل رسـول االله صـلى االله ـ كذا في كتاب أبي  :فقالـ عليه و سلم وفي يدها فتخ 
عليه و سلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه و سلم تشكو إليهـا الـذي 

هـذه  :زعت فاطمة سلسلة في عنقهـا مـن ذهـب وقالـتصنع بها رسول االله صلى االله عليه و سلم فانت
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يا فاطمة أيغـرك  :أهداها إلي أبو حسن فدخل رسول االله صلى االله عليه و سلم والسلسلة في يدها فقال
أن يقول الناس ابنة رسول االله وفي يدها سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسـلت فاطمـة بالسلسـلة 

غلاما وقال مرة عبدا وذكر كلمة معناهـا فأعتقتـه فحـدث بـذلك إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها 
 صحيح : قال الشيخ الألباني النسائي ) الحمد الله الذي أنجى فاطمة من النار  :فقال
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الَ  بْدِ االلهَِّ قَ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ دِ  :عَ جِ لَ المَْسْ وْ اعُ حَ بِقَ لَتِ الْ بَلَـغَ  خَ دِ فَ جِ بِ المَْسْ رْ لُوا إِلىَ قُ نْتَقِ ةَ أَنْ يَ لِمَ نُو سَ ادَ بَ أَرَ فَ
ولَ االلهَِّ  سُ لِكَ رَ ُمْ  −صلى االله عليه وسلم−ذَ الَ لهَ قَ دِ « :فَ جِ بَ المَْسْ رْ لُوا قُ نْتَقِ ونَ أَنْ تَ يدُ رِ مْ تُ نِى أَنَّكُ لَغَ هُ بَ . »إِنَّ

ولَ االلهَِّ قَ  سُ ا رَ مْ يَ وا نَعَ الُ لِكَ قَ نَا ذَ دْ الَ . دْ أَرَ قَ مْ «:فَ كُ ارُ تَبْ آثَ مْ تُكْ كُ ارَ ةَ دِيَ لِمَ نِى سَ ا بَ مْ يَ كُ ارُ تَبْ آثَ مْ تُكْ كُ ارَ    »دِيَ
مْ (مسلم ولفظ البخاري  كُ ارَ بُونَ آثَ تَسِ ْ ةَ أَلاَ تحَ لِمَ نِي سَ ا بَ  .)يَ
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الَ  نْهُ قَ َ االلهَُّ عَ ضيِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ا ( : عَ َ همُ ـدَ تَ أَحَ مَّ مَ فَشَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ لاَنِ عِ جُ طَسَ رَ عَ
الَ  قَ هُ فَ يلَ لَ قِ رَ فَ خَ تْ الآْ مِّ ْ يُشَ لمَ دْ االلهََّ :وَ ْمَ ْ يحَ ا لمَ ذَ هَ ِدَ االلهََّ وَ ا حمَ ذَ  البخاري أخرجه .)  هَ

ة (  :قال الحافظ عَ نْفَ لِكَ مَ هُ فيِ ذَ انَ لَ يَّماَ إِذْ كَ لاَ سِ ائِلِ وَ يَانهَا لِلسَّ بَ م وَ ُكْ لَّة الحْ نْ عِ ال عَ ؤَ از السُّ وَ  )فِيهِ جَ
 ٦٠٢/  ١٠فتح الباري  

  
 هـ١٤٣١/  ٨/  ٢٢                                         والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

@ @
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 الصفحة الموضوع
 ٢ المقدمة   

 ٤                                                      من فوائد السؤال للمسئول/  المعلم الأول
 ٥                                     تضاعف الأجر بتضاعف نقل الجواب / المعلم الثاني
 ٦                           الرفق في جواب السائل والحذر من العجلة / المعلم الثالث
 ٧                                                                 الحذر من نهر السائل/  المعلم الرابع

 ٨        الحرص على وضوح الجواب بعبارات يفهمها السائل /المعلم الخامس 
 ٩                          السائل ذهنالحرص على إيصال العلم إلى / المعلم السادس

 ١٠وصرفه عن الأسئلة    التي لا يحتاج إليها      تنبيه السائل إلى ما يحتاج معرفته / المعلم السابع 
 ١٢                                                             مراعاة أحوال السائلين /المعلم الثامن 
 ١٣                                                              لا تهمل سؤال السائل/المعلم التاسع 
 ١٤                                              كئإذا أخطأت فبادر بتبيين خط/  المعلم العاشر

 ١٥                                        تمل صوراً إذا كان السؤال يح/  المعلم الحادي عشر
 ١٥       إذا كانت نفسه في حال اضطراب فعليه أن يمسك  /المعلم الثاني عشر 
 ١٦                                          من أفتى وليس أهلا للفتو/  المعلم الثالث عشر
ئل عن شيء لم / المعلم الرابع عشر  ١٧                                                   يقعإذا سُ
 ١٨ وإنما ألفت خلافه فالأولى التوطئة إذا كان الحكم مستغربا ومما لم تألفه النفوس / المعلم الخامس عشر

 ٢٠                                تنبيه السائل على ما يرفع التوهم /  المعلم السادس عشر
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 ٢١ معرفة المسئول بأحوال الناس وطباعهم                      / ابع عشر المعلم الس
 ٢٢                                                       الجواب بلفظ النص /  المعلم الثامن عشر
 ٢٣                                     إجابة السائل على قدر السؤال/  المعلم التاسع عشر
 ٢٤                                            إجابة السائل بأكثر من سؤاله/   المعلم العشرون

 ٢٧                                            جعل السائل مسئولاً / المعلم الحادي والعشرون
 ٢٩                                 إعادة السؤال إذا طال الفصل/  المعلم الثاني والعشرون
 ٣٠                          الإمساك عن الجواب إذا لم يعلم/  المعلم الثالث والعشرون
 ٣٦                                   طلب المسئول إعادة السؤال/ المعلم الرابع والعشرون

 ٣٧                                    الاستفصال قبل الجواب/ المعلم الخامس والعشرون 
 ٣٨                         جواب السائل بالتطبيق العملي/المعلم السادس والعشرون 

 ٣٩                     شارة مع العبارةجواب السائل بالإ/المعلم السابع والعشرون 
 ٤٠ ما هو عوض له   إذا منع المفتي المستفتي من شيء فينبغي أن يدله على/المعلم الثامن والعشرون

 ٤١ إجابة السائل بغضب إذا دعت الحاجة                / المعلم التاسع والعشرون 
 ٤٢      شفع الجواب المتعلق بحقوق الناس ببراءة ذمة المسئول/  المعلم الثلاثون

 ٤٣                                                   قول هذا حكم االله/  المعلم الحادي والثلاثون
 ٤٥ تعميق شأن وقوع المقدور مع فعل الأسباب          / المعلم الثاني والثلاثون 

 ٤٦ الجواب إجمالاً فإذا كرر السائل سؤاله أجابه تفصيلاً / المعلم الثالث والثلاثون 
 ٤٦                       بمقدمات والجواب التوطئة للسؤال/  المعلم الرابع والثلاثون

 ٤٧ السؤال للاختبار                                                  /  المعلم الخامس والثلاثون
 ٤٨                      النص على تسمية السائل أو تكنيته/  المعلم السادس والثلاثون
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 ٤٩          بشارة السائل والتفاؤل له بالخير                 /  المعلم السابع والثلاثون
 ٥٠ضرورة ناجزة فتقدم           إلا إذا كان للسائل تأخير الجواب للمصلحة/  المعلم الثامن والثلاثون

 ٥١                                   حث  السامعين على السؤال/  المعلم التاسع والثلاثون
 ٥٢                                                    الدعاء  للسائل والسامع /  المعلم الأربعون

 ٥٣                                                 الثناء على السائل/  المعلم الحادي والأربعون
 ٥٤ ائل                                           الس سؤال تعظيم / المعلم الثاني والأربعون  

 ٥٥ إيضاح الحجة في إبطال الباطل حتى لايبقى في نفس السائل شيء/ لث والأربعونالمعلم الثا
 إذا أخبره السائل أنه سأل من هو دونه فأنه يجيب السائل/المعلم الرابع والأربعون

 ٥٦ دون التعرض للقدح في المسئول الأول إذا كان أهلاً للسؤال 

 ٥٧                             السؤال عدم الضجر من تكرار /المعلم الخامس والأربعون 
ئل عن من فَعَل/ المعلم السادس والأربعون لافإذا سُ  ٥٩ مشروعاً  ذلك المشروع وظن السائلخِ
 ٦٠ طرح السؤال والمبادرة بالجواب عن السائل         /  المعلم السابع والأربعون
فإن لم يفهم السـائل  في الجواب كنّىإذا استحى المسئول من لفظة / المعلم الثامن والأربعون

 ٦١ وأفهمه أحد الحاضرين أقره المسئول

 ٦٢                              إلقاء السؤال من باب الترهيب/  المعلم التاسع والأربعون
 ٦٣                                         إلقاء السؤال من باب الترغيب/  المعلم الخمسون

 ٦٣ بيان علة الحكم للمسئول إذا كان في ذلك منفعة          /لحادي والخمسونالمعلم ا
 ٦٤ فهرس الموضوعات                                                                                                      

 


